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ضصش





المـــقــــدمــــة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله 

وصحبه أجمعين. أما بعد:

فإن رســالة )ثلاثة الأصول( للإمــام المجدد الشــيخ محمد بن عبد 

الوهاب ـ رحمه الله تعالى ـ رسالة شاملة جامعة موجزة في موضوع توحيد 

الربوبيــة، والألوهية، والولاء والبراء، وغير ذلك من المســائل المتعلقة 

بعلم التوحيد.

وثلاثــة الأصول التي ذكرها المؤلف ـ رحمه الله تعالى ـ؛ هي الأصول 

التي يسأل عنها الإنسان إذا وضع في قبره وهي:

الأصل الأول: معرفة الإنسان ربه.

الأصل الثاني: معرفة الإسلام بالأدلة.

الأصل الثالث: معرفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.

وقد جدَّ الناس في حفظها، وتوالت شروحاتها؛ لعظم نفعها ونفاستها، 

وسهولة معانيها، ورصانة مبانيها. 

وسبق أن يسر الله وألَّفت خطباً »لكتاب التوحيد«، وكذلك »كشف الشبهات« 

و»نواقض الإسلام« و»الأربعون النووية« ولمِا رأيت من النفع، ولمِا أرجوه من 

الخير لي وللمسلمين، جعلت هذه الرســالة خطباً مرتبة مختصرة مفيدة، تقع 

في )ثلاثٍ وعشرين( خطبة، وقدمت قبلها بخطبة عن فضل التوحيد.

أسأل الله أن ينفع بها، وأن يجعلها صواباً خالصاً لوجهه الكريم.
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الخطبة الأولى))(١

الحمــد لله الذي جعل التوحيد دليلًا على مرضاته، وحادياً إلى جناته، 

فأكــرم به صاحباً للعبد من مولده إلى مماتــه، ومنجياً له من عذاب القبر 

وظلماته، وأشــهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشــهد أن محمداً 

عبده ورســوله، خير خلق الله ودعاته، صلى الله وسلم وبارك عليه، وعلى 

آله وأصحابه وأتباعه.

أما بعد: فاتقوا الله عباد الله: ﴿ناتثتكذكمتد سيمطحيث تبكطخجانمرذ عجغفج ذثيكو تثاه د غبعق تبمافاسف 

صهثو كيكعفو حكث عصصدكيظص نازبعط بص سنقصاكضنمذي نوحيم﴾ ]البقرة: )28[.

أيها المســلمون: التوحيد أول الدين وآخــره، وظاهره وباطنه، نصبت 

عليه القبلة وأسست عليه الملة، ووجبت به الذمة، وعصمت به الأنفس. 

ولأجله أعدت دار الثواب ودار العقاب، وأمرت الرسل بالجهاد.

وإن أزكى الكلام، وركن الإسلام، ومفتاح دار السلام: لا إله إلا الله. 

ما تعطرت الأفواه، وتحركت الشفاه، بأحسن منها.

وجميع الشرائع مبناهــا على هذه الكلمة، والديــن كله من حقوقها، 

والثواب كله عليها، والعقاب كله على تركها أو التقصير فيها. كلمة عالية 

المنازل، كثيرة الفضائل، فهي رأس الإســلام مطلقاً، وأول أركانه ومبانيه 

))( فضل كلمة التوحيد.
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العظــام، وعليها تقوم جميــع الأركان، وهي ركن الإيمــان بالله وجانبه 

الأعظم، فلا يصح الإيمان بدونها، ولا يستقيم إلا عليها.

شهد الله بها لنفسه؛ وأشهد عليها أفضل خلقه: ﴿كثصثعج تثان حهكافاش بش ذثنوسفي ذثبش 

زبما ناتثنعصجاكسبجتغولب ناحتنخنهمتد تثنعاجاغغو جوثانتصشث ضثثثنعذوصشعل غ بش ذثنوسفي ذثبش زبما تثنعتجتتسيم تثنعطجكلغغف نحوم﴾ 

]آل عمران: 8)[.

قال ابن القيم ـ رحمه الله تعالى ـ: »هذه أجلُّ شهادة وأعظمها وأعدلها 

وأصدقها، من أجلِّ شاهد بأجلِّ مشهود به«.

وهــي كلمة التقوى، التي اختص الله بها أولياءه، قال تعالى: ﴿ناحهنعييحيصقغش 

﴾ ]الفتح: 26[ رواه الحاكم عن علي موقوفاً. عصاثصجلو تثنزوذعمايغ
وهي الكلمة الطيبة، ضرب الله لها في كتابه مثلًا؛ فقال سبحانه: ﴿حهنوعط توكي صثفعتج 

حصلابح تثان حيووته صثاثصجلا طوغضتكيلا صثبيشجكيكه طوفضتليلج حهرصابصجث غهثضثظش ناعوكطمنصجث فثو تثنصضصجثانج نبيم﴾ ]إبراهيم: 24[.

وبها انشراح الصدر، ﴿عوصجد سنكبغج تثان حهذ سيصصعجسيفاش شلثصلاثظ ردعصهاقاش نجذظحشاكسغو د﴾ 

]الأنعام: 25)[. قال ابن جريج ـ رحمه الله ـ: »بلا إله إلا الله«.

وبها ســلامة القلب، ﴿سيمطفي بص سيبكثجق حيثجش نابص ضيبنمذي نححم ذثبش حيدص حهجيو تثام ضثذواغاف 

: »القلب  حجاثغغف نخحم﴾ ]الشــعراء: 88 ـ 89[. قــال ابن عبــاس ـ رضي الله عنهما ـ

السليم: أن يشهد أن لا إلا الله«.

وهــي دعوة الحق الذي لا باطل فيه، والقول الســديد الذي 

لا اعوجاج فيه. وشــهادة صــدق لا كذب فيهــا، وهي المثل 

الأعلى الذي اختص الله بــه دون خلقه، وهي الكلمة الباقية في 

عقب إبراهيم  ـ عليه الســلام ـ : ﴿ناخجاجاكصجث صثاثصجلع ضيثججفالا فثو ميذولثفجض نواجااصقعط 

.]28 ]الزخرف:  سيكطخلانمذي نحيم﴾ 
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عبــاد الله: لا إله إلا الله، أعظم نعمة على الخلق، قال سبحانه: ﴿ناحهحشليطث 

وياكفعغهعط كجاجصجفاش فوسصثكيكا ناضيثطجبالا ع﴾ ]لقمان: 20[.

قال سفيان بن عيينة ـ رحمه الله ـ: »ما أنعم الله على العباد نعمة؛ أعظم 

من أن عرفهم لا إله إلا الله«.

بها أرســل الله الرسل: ﴿ناحيثا حههطحجاغباث حجد جوكطاثخذ حجد هقحقمجت ذثبش كامنندق ذثنوفعفج حهكافاش 

بش ذثنوسفي ذثبس حهكيثغ عوثثمصلاعقنذه نتيم﴾ ]الأنبياء: 25[.

وبها نزلت الملائكة على الأنبياء والمرســلين: ﴿سنثياطتجن تثنعصجاكسبجتغولو ضثثثنكبنثن حجدص 

حهحعكبقتض ميتكوف حيد شلبيثانم حجدص مجكيثغجقتضن حهذظ حهكفوهمننتد حهكافاش بش ذثنوسفي ذثبس حهكيثغ عوثثتكذكمذه نيم﴾ ]النحل: 2[.

وبها كلم الله  ـ عز وجل ـ  نبيه موسى  ـ عليه الســلام ـ  كفاحاً: 

﴿ذثكاختدق حهكيث تثان بش ذثنوسفي ذثبس حهكيثغ عوثثمصكاعصمثو﴾ ]طه: 4)[.

.﴾ ُ نَّهُۥ لَٓ إلَِهَٰ إلَِّ ٱللَّ
َ
وهي كلمة الله العليا: ﴿فَٱعۡلَمۡ أ

وهــي القول الثابت؛ الذي يثبت الله به المؤمن في القبر، حال ســؤال 

نافثس  تثنعوكظفاث  تثهعومغامفكت  فثو  تثنهكثضثظج  ضثثثنعذومطجو  ناتحيبنمتد  تثالججدغذ  تثان  الملكــين: ﴿سنهوكفثظك 

جلكيكت د﴾ ]إبراهيم: 27[ ]رواه البخاري[. تثثر

ولا إله  إلا الله؛ يسأل عنها جميع الخلق: ﴿عوماهاضقثخذ نوالصشمياكاكصقغش حهزعسااجقفي نيخم 

هثسهث صثجكامتد سياظصجابمذي ناخم﴾ ]الحجر: 92 ـ 93[.

وهي العهد في قوله تعــالى: ﴿بش سيصصاثغهمذي تثنبعكثساجلو ذثبش حيدن تثحمسوفث مجبعج تثنكقمظساسدن 

ميصصعيت نجحم﴾ ]مريم: 87[. قاله ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ.

وهي الحســنى: ﴿عوخهحكث حيدص حهمصظوهف ناتثتكزووف نتم ناردعظشو ضثثثهعواصشخلدف نثم عوصدانماطرللاقاش 

نجاغمنطصلايغ نجم﴾ ]الليل: 6 ـ 7[. 
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وهي العروة الوثقى، التي من تمسك بها نجا: ﴿عوصجد سيغضكككط ضثثثنظلسسهمعج ناسنهظحجلش 

ضثثثاه عوذوعج تثحشزيصصصدلج ضثثثنعانمشناكت تثنعممغعزووف بص تثككجعدثفي وقغلث ع﴾ ]البقرة: 256[.

وهي أحب الكلام إلى الله، قال صلى الله عليه وسلم: »أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان 

الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر« ]رواه مسلم[.

وهي كلمة تعــدل الدنيا وما فيها، قال صلى الله عليه وسلم: »لأن أقول: ســبحان الله، 

والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، أحب إلي مما طلعت عليه الشمس« 

]رواه مسلم[.

وكلمــة التوحيد ـ عباد الله ـ، مفتاح لأبواب الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: »ما منكم 

من أحد يتوضأ فيســبغ الوضــوء، ثم يقول: أشــهد أن لا إله إلا الله، وأن 

محمداً عبد الله ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية، يدخل من أيها 

شاء« ]رواه مسلم[.

وهي ســبب لدخول الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: »أشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول 

الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة« ]رواه مسلم[.

وهي سبب النجاة. سمع النبي صلى الله عليه وسلم مؤذناً يقول: أشهد أن لا إله إلا الله. 

فقال: »خرجت من النار« ]رواه مسلم[.

ولا إله إلا الله؛ آخر ما يخرج به المســلم من الدنيــا. قال صلى الله عليه وسلم: »لقنوا 

موتاكم لا إله إلا الله« ]رواه مسلم[. »ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله وجبت 

لــه الجنة« ]رواه أحمد وأبو داود[. »ومن مــات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل 

الجنة« ]رواه مسلم[. »وأسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، من قال: لا إله إلا الله؛ 

خالصاً من قبل نفسه« ]رواه البخاري[.
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أيها المسلمون: وكلمة التوحيد؛ هي أفضل ما يعده الإنسان لملاقاة ربه، 

كما قاله عمرو بن العاص ـ رضي الله عنه ـ، وهو يجود بنفسه. ]رواه مسلم[.

وكلمة التوحيد، تفتح لها أبواب السماء، حتى تفـــي إلى العـرش: 

»ما قال عبد لا إله إلا الله مخلصاً إلا فتحت له أبواب السماء حتى تفضي 

إلى العرش، ما أجتنب الكبائر« ]رواه الترمذي[.

»والإيمان بضع وسبعون شعبة، أفضلها قول لا إله إلا الله« ]رواه مسلم[.

وهــي عصمة للدماء: »أمرت أن أقاتل الناس حتى يشــهدوا ألا إله إلا 

الله؛ وأن محمداً رسول الله« ]رواه البخاري[.

وهي خير ما قاله النبيون: »خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا 

الله وحــده لا شريك له، له الملك وله الحمــد وهو على كل شيء قدير« 

]رواه الإمام مالك مرسلًا[.

وهي مبدأ الأذان وختامه، و»من قالهــا من قلبه إذا ختم المؤذن أذانه، 

دخل الجنة« ]رواه مسلم[.

و»من قال حين يسمع المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، 

وأن محمداً عبده ورســوله، رضيت بالله رباً، وبمحمد رسولًا، وبالإسلام 

ديناً؛ غفر له ذنبه« ]رواه مسلم[.

وهــي تعدل عتق الرقاب، وحرز من الشــيطان في كل يوم: »من قال: 

لا إلــه إلا الله وحــده لا شريك له، لــه الملك وله الحمــد وهو على كل 

شيء قديــر: في يوم مائة مرة كانت له عدل عشر رقــاب؛ وكتبت له مائة 

حســنة؛ ومحيت عنه مائة ســيئة؛ وكانت له حرزاً من الشيطان يومه ذلك 



الخطب المنبرية لكتاب »ثلاثة الأصول« (2

حتــى يمسي؛ ولم يأت أحد بأفضل مما جاء بــه؛ إلا أحد عملًا أكثر من 

ذلك« ]رواه البخاري ومسلم[.

»ومن قال لا إلــه إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو 

عــلى كل شيء قدير، عــشر مرات: كان كمن أعتق أربــع أنفس من ولد 

إسماعيل« ]رواه البخاري ومسلم[.

وأخرج أحمد والترمذي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »إن الله سيخلص رجلًا من 

أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر عليه تسعة وتسعين سجلًا، 

كل ســجل مثل مد البصر، ثم يقول: أتنكر من هذا شيئاً؟ أظلمك كتبتي 

الحافظــون؟ فيقول: لا يــا رب، فيقول: أفلك عذر؟ فيقــول: لا يا رب، 

فيقول: بلى، إن لك عندنا حســنة، فإنه لا ظلم عليك اليوم فتخرج بطاقة 

فيها: أشــهد أن لا إله إلا الله؛ وأشــهد أن محمداً عبده ورســوله، فيقول: 

يا رب ما هذه البطاقة مع هذه الســجلات؟ فقــال: إنك لا تُظلم، فتوضع 

السجلات في كفة؛ والبطاقة في كفة؛ فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، 

فلا يثقل مع اسم الله شيء«.

: »وليس كل من تكلم بالشهادتين؛ كان بهذه  قال ابن تيمية ـ رحمه الله ـ

المثابة، لأن صاحب البطاقة، كان في قلبه من التوحيد واليقين والإخلاص؛ 

ما أوجــب أن عظم قدره حتى صار راجحاً على هذه الســيئات«. انتهى 

كلامه ـ رحمه الله ـ.

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم؛ ونفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، 

أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه؛ إنه هو الغفور الرحيم.
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الخطبة الثانية

الحمد لله رب العالمين، وأشــهد أن لا إله إلا الله، وأشــهد أن محمداً 

رسول الله، صلى الله وسلم وبارك عليه، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد: 

فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن شهادة التوحيد سبب للنجاة من النار: »من 

شهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله حرم عليه النار« ]رواه مسلم[.

وبها يخرج الموحــدون من النار، بعد أن يعاقبــوا بقدر ذنوبهم، كما 

أخرج ذلك مسلم في صحيحه.

والنطق بكلمة التوحيد،لا يكفي للدخول في الإســلام أو البقاء عليه، 

بل يجب مع ذلك؛ أن يكون المســلم عالمــاً بمعناها، عاملًا بمقتضاها؛ 

من إثبات الوحدانية لله، ونفي الشرك. فلا تكون منجية إلا لمن اســتكمل 

شروطها وانتفت عنه موانعها.

قال صلى الله عليه وسلم: »من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله، دخل الجنة« ]رواه مسلم[. 

فدل على أن العلم مرتبة زائدة على القول تقتي العمل.

: »باب من كان آخر كلامه: لا إله إلا  قــال الإمام البخاري ـ رحمه الله ـ

الله«؛ وقيل لوهب بن منبه: »أليس لا إله إلا الله؛ مفتاح الجنة؟ قال: بلى؛ 

ولكن ليس مفتاح إلا له أسنان؛ فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك؛ وإلا 

لم يفتح لك«.
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اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً 

رسول الله، وتوفنا وأنت راض عنا يا رب العالمين.

اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئاً ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم.

اللهــم جنبنا وذرياتنا عبادة الأصنام. اللهــم ارزقنا قبل الموت توبة، 

وعنــد الموت شــهادة، وبعد المــوت جنة ونعيما. اللهــم أحينا على 

الإسلام ســعداء، وتوفنا على التوحيد شهداء، واحشرنا في زمرة الأنبياء، 

ولا تشمت بنا الحاسدين والأعداء.

فقد  ونذيراً،  ومبشراً  هادياً  الله  بعثه  من  على  وسلموا  وصلوا  هذا  

 
َ وَمَلَٰٓئكَِتَهُۥ يصَُلُّونَ عََ أمركم بذلك في كتابه الكريم؛ فـقـال: ﴿إنَِّ ٱللَّ

تسَۡليِمًا﴾ ]الأحزاب:56[. اللهم  عَلَيۡهِ وَسَلّمُِواْ  صَلُّواْ  ِينَ ءَامَنُواْ  هَا ٱلَّ يُّ
َ
أ يَٰٓ  ۚ ِ ٱلنَّبِّ

صلِّ وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض 

اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين، الذين قضوا بالحق وبه 

الصحابة  سائر  وعن  وعلي،  وعثمان  وعمر  بكر  أبي  يعدلون  كانوا 

الراحمين. يا أرحم  أجمعين وعنَّا معهم بعفوك وجودك وكرمك 

عباد الله:

إن الله يأمر بالعدل والإحســان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء 

والمنكر والبغــي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكــروا الله العظيم يذكركم، 

.
)((

واشكروه على نعمه وآلائه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون

))( كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقرأ في صلاة الجمعة بسورتي »سبح اسم ربك الأعلى« و»الغاشية« 

أو بسورتي »الجمعة« و»المنافقون« أو بسورتي »الجمعة والغاشية« كما روى ذلك الإمام مسلم.
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الخطبة الأولى))(٢

الحمد لله الذي هدانا للإســلام، وما كنا لنهتدي لــولا أن هدانا لله، 

وأشــهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار، وأشــهد أن نبينا محمداً عبد الله 

ورسوله، أرسله للناس كافة بشير ونذيراً، صلى الله وسلم عليه وعلى آله 

وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعد:

فاتقوا الله ـ عباد الله ـ حق التقوى، وراقبوه في السر والنجوى.

أيها المسلمون:

التوحيد أول الدين وآخره، وظاهره وباطنه، نصبت عليه القبلة، وأسست 

عليه الملة،ووجبت به الذمة، وعصمــت به الأنفس، ولأجله أعدت دار 

الثواب، ودار العقاب،وأمرت الرسل بالجهاد.

وهــذه الخطبة وما بعدها؛ هي من رســالة مختصرة باســم )الأصول 

الثلاثــة( للإمام المجــدد محمد بن عبد الوهاب حيــث ابتدأ ـ رحمه 

الله تعالى ـ رسالته بالبســملة )ضصش( اقتداءً بكتاب الله 

، واتباعاً لســنة النبي صلى الله عليه وسلم في قولــه وفعله؛ وعملًا بحديث »كل  ـ تعالى ـ

))( معرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة.
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أمر ذي بال« أي حال وشــأن يهتم به شرعاً،»لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن 

الرحيــم فهو أقطع« وفي رواية: »أجــذم« وفي رواية: »أبتر« والمعنى: أنه 

ناقــص البركة؛ والبداءة بها للتبرك، والاســتعانة على ما يهتم به، واقتصر 

على البســملة لأنها من أبلغ الثناء والذكر، وللخبر. والأئمة تارة يبتدئون 

بالحمدلة، وتارة بالبســملة، وتارة يجمعون بينهما اقتداء بكتاب الله ـ عز 

وجل ـ ؛ لأنه تعالى بدأ كتابه بالبسملة ثم الحمد الله رب العالمين.  

)بســم الله( لفظ الجلالة علم على الباري ـ جل وعلا ـ، وهو الاســم 

تتبعه جميع الأسماء. الذي 

)بسم الله( الباء للاســتعانة، والتبرك؛ أي: أبدأ كتابي مستعيناً بالله، متبركاً 

باسمه العظيم واقتداءً بكتاب الله، فكل سورة تبدأ بالبسملة عدا سورة التوبة.

)الرحمن( اســم من الأسماء المختصة بالله ـ عز وجل ـ لا يطلق على 

غيره، والرحمن معناه المتصف بالرحمة الواسعة. ومن آثار رحمته بعباده 

أن أرســل لهم الرسل، وأنزل عليهم الكتب، وســخر لهم الليل والنهار. 

ۡلَ وٱَلنَّهَارَ لتِسَۡــكُنُواْ فيِهِ وَلَِبۡتَغُواْ مِن فَضۡلهِۦِ  ﴿وَمِــن رَّحَۡتهِۦِ جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّ

ِلُ  ِي يُنَّ وَلَعَلَّكُمۡ تشَۡكُرُونَ ﴾ ]القصص: 73[، وأنزل عليهم الأمطار ﴿وَهُوَ ٱلَّ
ۚۥ وَهُوَ ٱلوَۡلُِّ ٱلَۡمِيدُ ﴾ ]الشورى: 28[. ٱلۡغَيۡثَ مِنۢ بَعۡدِ مَا قَنَطُواْ وَيَنشُُ رحََۡتَهُ

)الرحيــم( ذو الرحمة الخاصة بالمؤمنين، هداهــم إلى الحق في الدنيا 

ويجازيهم الجزاء الأوفى في الآخرة ﴿وَكَنَ بٱِلمُۡؤۡمِنيَِن رحَِيمٗا﴾ ]الأحزاب: 43[.
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و)الرحيم( يطلــق على الله وعلى غيره، ومعنــاه ذو الرحمة الواصلة. 

فالرحمن ذو الرحمة الواسعة، والرحيم ذو الرحمة الواصلة.

قال المؤلف: )اعْلمْ( وتيقن وأجزم وارع ســمعك لما يأتي. )والعلم( 

هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكاً جازماً.

)اعلــم رَحِمَكَ الله( دعاء وتلطف بالســامع، وهــو دعاء من المؤلف 

ـ رحمــه الله تعالى ـ يدل على محبته وشــفقته، وأنــه راغب في حصول 

الخير، والمعنى: غفر الله لك ما مضى من ذنوبك، ووفقك وعصمك فيما 

يستقبل، وقد جمع ـ رحمه الله ـ بين التعليم والدعاء. وهذا أدعى للقبول 

والاستماع. والدعاء مطلوب من المسلم لأخيه المسلم.

وقولــه )رحمك الله تعالى( أي: المألوه المعبــود، وهو العلم الأعظم 

اســم الله سبحانه وتعالى، أي: له علو المكان وعلو القدر وعلو القهر، له 

ثلاثة أنواع العلو فهو العلي العظيم سبحانه وتعالى.

مُ( أي؛ تحصيل العلم  هُ يَجِبُ( وجوبــاً )عَلَيْنَا( نحن المكلفين )تَعَلُّ )أَنَّ

وطلبــه، والوجوب هنــا الوجوب العيني، وهو ما يجــب أداؤه على كل 

مكلــف بعينه، وما قرره المؤلف هنا من أصول الدين كله، حقيق أن يُهتم 

به غاية الاهتمام، ويعتنى به أشــد الاعتناء لعظم نفعها. فهو يلزم كل فرد 

مــن أفراد المكلفين، ذكراً كان أو أنثى، حرّاً أو عبداً. وإن لم يتعلمها فإنه 

آثم، لأن الواجب هو ما يُثاب فاعله ويعاقب تاركه.

)تعلم أَرْبَع مَسَائلَِ(: 

 المسألة )الُأولَى( من المســائل الأربعة: )الْعِلْمُ(: وهو معرفة الهدى 
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بدليله؛ والمراد به العلم الشرعي، وهو على قســمين: فرض عين، وفرض 

كفاية؛ وما ذكر المؤلف ـ رحمه الله تعالى ـ هو فرض عين. وفي الحديث 

: »طلب العلم فريضة« وقــال الإمام أحمد:  عــن أنس ـ رضي الله عنــه ـ

»يجــب أن يطلب من العلم ما يقوم بــه دينه، قيل له مثل أي شيء؟ قال: 

الذي لا يسعه جهله صلاته وصيامه، ونحو ذلك«. 

)وَهُوَ( أي العلم )مَعْرفَِةُ اللهِ( أي: معرفة الله ـ عز وجل ـ بالقلب؛ معرفة 

تســتلزم قبول ما شرعه والإذعان والانقياد له، وتحكيم شريعته التي جاء 

بها رسوله محمد صلى الله عليه وسلم.

وقــد فسر المؤلف ـ رحمه الله تعالى ـ العلم الذي لا بد من تعلمه بأنه 

يتناول ثلاثة أمور، وهي )الأصول الثلاثة( فقال: )وهو معرفة الله، ومعرفة 

نبيه، ومعرفة دين الإســلام( أي؛ معرفة المرسل، ومعرفة الرسول، ومعرفة 

الرسالة؛ وخص هذه الأمور، لأنها أصول الإسلام التي لا يقوم إلا عليها، 

وهي التي يُســأل عنها العبد في قبره، فالإنسان إذا عرف ربه، وعرف نبيه، 

وعرف دينه الإســلام بالأدلة، كمل له دينه. ويتعرف العبد على ربه بالنظر 

في الآيات الشرعية، والنظر في الآيات الكونية التي هي المخلوقات التي 

كلــما نظر فيها الإنســان ازداد علمًا بخالقه ومعبوده، قــال تعالى: ﴿نافثو 

تثحرهطضن ناتسيسظش نظجبعسامججبجقفي نهيم﴾ ]الذاريــات: 20[. ويتعرف العبد إلى ربه بما تعرف 

به إلينا في كتابه وســنة رسوله من أســمائه وصفاته وأفعاله. وكذلك بما 

أعطى لأنبيائه من آيات مثل ما جرى لإبراهيم حين ألقي في النار، والعصا 

لموسى، وكذلك انشقاق القمر لمحمد صلى الله عليه وسلم ونبع الماء بين يديه، وأعظمها 
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القرآن العظيم باق محفوظ من التغيير والتبديل والزيادة والنقصان صالح 

لكل زمان ومكان.

عباد الله: ومعرفة الله ـ تعالى ـ والإقرار بوجوده أمر ضروري فطري؛ لأن 

الله قد أودع في قلوب جميع الإنس والجن الإقرار بالله وبربوبيته.

، وهم  قال ابن تيمية: »جمهور العقلاء مطمئنون إلى الإقرار بالله ـ تعالى ـ

مفطورون على ذلك، ولهذا إذا ذكر لأحدهم اســمه ـ تعالى ـ وجد نفسه 

ذاكراةً له مقبلة عليه، كما إذا ذكر له ما هو معروف عنده من المخلوقات«.

والعلم بالله ـ عز وجل ـ هو العلم بأنه ـ ســبحانه ـ المســتحق للعبادة 

وحده لا شريك له. وهو العلم بأســمائه وصفاته، وأنه فوق العرش، وأن 

له الأســماء الحســنى والصفات العلى، والعلم بــأن الله هو الرب وغيره 

مربوب، وأنه الخالق وغيره مخلوق، وأنه المالك والمدبر.  

)وَمَعْرفَِةُ نَبيِِّهِ صلى الله عليه وسلم( أي؛ معرفة رســوله محمد صلى الله عليه وسلم المعرفة التي تســتلزم 

قبول ما جاء به من الهدى ودين الحق، وكذلك محبته واقتفاء أثره وسيرته.

ومعرفة حقوقه، فــرض على كل مكلف، وأحد مهــمات الدين؛ فإنه 

الواســطة بيننا وبين الله ـ عز وجل ـ في تبليغ رســالته. وذلك بأن يعرف 

أن نبيه محمداً بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشــم، وهاشم من قريش 

وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل ـ عليهم 

السلام ـ، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، أرسله بين 

يدي الساعة بشــيراً ونذيراً، ويدخل في معرفته طاعته فيما أمر، واجتناب 

ما نهى عنه وزجر، وتحكيم شريعتــه، والرضا بحكمه، قال تعالى: ﴿عوتص 
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ناهاضقثلج بص سنهظحجانمرذ فجطيدف سنهجغظلصقممث عجغصجث كثشجكي ضيمظالصقغش غبعق بص ضوصلعقنتد فثوم حهكككصلضثعط فجكيدبج 

حطجصظث جوخصغعظد ناشاصداعجصقمتد ثكصشاثغصنث نتثم﴾ ]النســاء: 65[ وقولــه تعالى: ﴿ذثكاصجث صثجذي جومطجي 

تثنعصقهظحجبجقفي ذثقوت غقمنممتد ذثيكو تثاه ناهاحقماثحجض نجفاهشغهضا ضيمظالصقعط حهذ سيذكمنهمتد حجصجاظباث ناحهطواظباث غ ناحتنخنوسبجتلج 

: »أتدري  زبعن تثنعصقكعاثهقمذي نوتم﴾ ]النــور: )5[ قــال الإمام أحمد ـ رحمه الله تعالى ـ

ما الفتنــة؟ الفتنة الشرك لعله إذا أراد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من 

الزيغ فيهلك«.

وقوله تعــالى: ﴿عورثذ توباسييمصتهطظ فثو مثدشنح عوكنغثنقا ذثيكو تثاه ناتثنكقحقمجو ذثذ صهاتهطظ تبهظحجبنمذي 

ستر نختم﴾ ]النساء: 59[ وقال تعالى:  نت خغ دق تو صد فص حه لش نا كط لج جج زنج كب غ قو جل ثر قج تث مط فا نع تث اه نا ثث ضث

﴿عواغغاهشفثهت تثالججدفي ضهسوثنجككمذي ميدص حهدطنتقتضن حهذ تبعلغهحعوعط عجرظبالد حهنظ سنعلمهحعوعط ميفثتبج حهنجغغخ ناثم﴾ 

]النور: 63[، قال ابن تيمية: »أسعد الخلق وأعظمهم نعيمًا، وأعلاهم درجة؛ 

أعظمهم اتباعاً وموافقة له صلى الله عليه وسلم علمًا وعملًا«. 

ثم قال المؤلف  ـ رحمه الله تعالى ـ  )وَمَعْرفَِةُ دِينِ الإسِْلامِ( وهو الدين 

الذي بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم، قال تعــالى: ﴿ذثذك تثاثسجدغذ مجاعج تثاه تثدظحشاكسغف ع﴾ 

]آل عمــران: 9)[ وقال تعــالى: ﴿ناحيد سيوطزيطم خثكطلا تثدظحشاكسعك غجسايث عواكد سنذعكيثص حجاظفا نازبما فثو 

تثثرجلكيكت حجدح تثنعزجسصلكبسدح نتحم﴾ ]آل عمران: 85[ وهذا الإسلام هو الدين الذي امتن 

الله بــه على محمد صلى الله عليه وسلم وأمته، قال تعالى: ﴿تثنعفامطفي حهصعصجاغظك نوغهعط غجسالغهعط ناحهخعكلصصظك 

وياكفعغهعط كجاظصجطود ناهاولغظك نوغهعن تثدظحشاكسعح غجسايث غ﴾ ]المائدة: 3[ والمراد بمعرفته هو التعبد 

لله ـ عز وجل ـ بما شرع، ومعرفته، والعمل به، لأنه سبب لدخول الجنة، 

والجهل به وإضاعته سبب لدخول النار.

وسمي الإســلام بما فيه من الاستســلام والانقياد والطاعة، وجهل 
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الإنســان حقيقة ما أمر الله به من أعظم الإثم، والعمل بغير علم طريق 

النصــارى، والعلم بلا عمل طريق اليهــود، وقد أمرنا الله ـ عز وجل ـ 

أن نســأله في كل ركعة أن يهدينا الصراط المستقيم، وهو طريق الذين 

أنعــم الله عليهم مــن النبيين والصديقين والشــهداء والصالحين، غير 

الضالين. عليهم ولا  المغضوب 

)ومعرفة دين الإسلام بالأدلة( 

الأدلة: جمع دليل، وهو ما يرشــد إلى المطلوب، والأدلة إلى معرفة 

دين الإسلام تشــمل الأدلة الفطرية والعقلية والحسية، والأدلة السمعية 

النقلية من كتاب الله وســنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وقد أكثر الله ـ عز وجل ـ من ذكر 

 ﴾ سغف ع اك حش دظ اه تث اعج تث دغذ مج ج اثس ذك تث هذا في كتابــه الكريم. قال تعالى: ﴿ذث

ما  زب فا نا اظ ثص حج كي ذع د سن اك ث عو ساي سعك غج اك حش دظ لا تث كط طم خث زي وط د سي حي ]آل عمــران: 9)[ وقال تعالى: ﴿نا

سدح نتحم﴾ ]آل عمران: 85[. كب سصل زج نع دح تث كت حج كي جل ثر و تث فث

انيَِةُ(: الواجب على المسلم تعلمها )الْعَمَلُ بهِِ( أي؛ العمل  المسألة )الثَّ

بما سبق من العلم، لأن العلم لا يُطلب إلا للعمل؛ فالعمل يأتي في المرتبة 

الثانية بعد العلم؛ فالعمل هو ثمرة العلم، فإنه لا يكفي معرفة الله بأسمائه 

وصفاته وأفعاله، ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم، ومعرفة دين الإسلام، بل لابد من العمل 

بما تقتضيه هذه المعرفة من الإيمان بالله، والقيام بطاعته؛ بامتثال أوامره، 

واجتنــاب نواهيه، من العبادات، مثل الصــلاة والصوم، والحج، والأمر 

بالمعــروف والنهي عن المنكر، والجهاد في ســبيل الله وغير ذلك. فمن 

عمل بلا علم فقد شابه النصارى، ومن علم ولم يعمل فقد شابه اليهود.
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قال شــيخ الإســلام ابن تيمية: »وجماع  ذلك أن كفر اليهود أصله من 

جهــة عدم العمل بعلمهم، فهم يعلمون الحــق ولا يُتْبعُِونه عملًا، أو: لا 

قــولًا ولا عملًا، وكفر النصارى من جهة عملهم بلا علم، فهم يجتهدون 

في أصناف العبادات بلا شريعة  من الله، ويقولون على الله ما لا يعلمون، 

ولهذا كان الســلف؛ ســفيان بن عيينة وغيره يقولون: »إن من فســد من 

علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عُبادنا ففيه شبه من النصارى«.

قال الخطيب البغدادي: »العلم شجرة، والعمل ثمرة، وليس يُعد عالماً 

من لم يكن بعلمه عاملًا«.

أعوذ بالله مــن الشــيطان الرجيــم: ﴿عوثثوظاكغش حهكافاش بش ذثنوسفي ذثبش تثان ناتثحشزيسعكجكط 

اثجوكضلثخذ﴾ ]محمد: 9)[.

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم...
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الخطبة الثانية

الحمد الله الذي كفانا وآوانا وهدانا، أحمده حمد الشــاكرين واستغفره 

وأتوب إليه.

عباد الله:

الثَِةُ(: الواجب على المسلم  قال المؤلف  ـ رحمه الله تعالى ـ : المسألة )الثَّ

عْوَةُ إلَِيْهِ( فإن الله ـ عز وجل ـ إذا منَّ على المســلم  تعلمهــا ومعرفتها، )الدَّ

بالعلم والعمل فإنــه يجب عليه الدعوة إلى الله ـ عــز وجل ـ ونشر دينه، 

والدعوة إلى توحيد الله وطاعته وســنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وتعليم الجاهل، وإرشــاد 

الغافــل، ونصح المعرض، فإن المســلم إذا وفقه الله إلى علم وعمل، فإنه 

يجب عليه الســعي في الدعوة إلى الله، كما هي طريقة الرســل وأتباعهم. 

لقوله تعالى: ﴿جبثط زجسفوقتض حجكثغتتوم حهغظمنممتد ذثيكو تثاه غ ميتكوف ضيعلكلاكا حهكيثغ ناحيدن تثتككياجختد د ناحقكطهجسدح 

تثاه ناحيثا حهكيثغ حجدح تثنعصقثصلثصجقغذ نحهوم﴾ ]يوسف: 08)[.

وفى قولــه تعالى: ﴿قُلۡ هَذِٰهۦِ سَــبيِلِٓ ﴾ أدعــو هنا بيان للســبيل، 

﴾ إلى الله  ِۚ دۡعُوٓاْ إلَِ ٱللَّ
َ
﴾ ثم قال: ﴿أ بينها بعدها قال: ﴿هَذِٰهۦِ سَــبيِلِٓ

مخلصــاً في دعوتي لا لحظ من حظــوظ الدنيا ولا غير ذلك، وفي 

﴾ تنبيه على الإخــلاص؛ لأن كثيراً من الناس  ِۚ قوله تعــالى: ﴿إلَِ ٱللَّ

 ٰ وإن دعا في الظاهــر إلى الله فهو في الحقيقة يدعو إلى نفســه. ﴿عََ

بصَِيَرةٍ﴾ أي: على علم ومعرفة.
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والدعوة إلى الله ـ عز وجل ـ هي وظيفة الرسل ـ عليهم الصلاة والسلام ـ 

وطريقة من تبعهم بإحسان، وهي أشرف الأعمال والصنائع. وأعلى مراتب 

العلم: الدعوة إلى الحق، وسبيل الرشاد، ونفي الشرك والفساد، فإنه ما من 

نبي يبعث إلى قومه إلا ويدعوهم إلى طاعة الله، وإفراده بالعبادة، وينهاهم 

عن الشرك ووســائله وذرائعه؛ ويبدأ بالأهــم فالأهم بعد ذلك من شرائع 

الإســلام، قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ  ـ رضي الله عنــه ـ  عندما بعثه إلى اليمن: »إنك 

تأتي قوماً من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شــهادة أن لا إله إلا 

الله، فــإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات 

في كل يوم وليلة، فإن أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة 

تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإن هم أطاعوك لذلك، فإياك وكرام 

أموالهم...« ]رواه مسلم[.

ـ   وجل  عز  ـ  إن الله   إلى الله،  والدعاة  الدعوة  يدل على شرف  ومما 

لَمِٰ﴾ وقال سبحانه:  ٱلسَّ إلَِٰ دَارِ  ُ يدَۡعُوٓاْ  بنفسه، قال تعالى: ﴿وَٱللَّ تولاها 

﴿يدَۡعُوكُمۡ لَِغۡفِرَ لَكُم مِّن ذُنوُبكُِمۡ﴾.
والدعــوة إلى الله ـ تعالى ـ أمرها عظيــم، وثوابها جزيل، كما قال صلى الله عليه وسلم: 

»فــوالله لئن يهدي الله بك رجلًا واحداً خير لك من حمر النعم« ]رواه البخاري[ 

وفي الحديث الآخر: »من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه 

لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً« ]رواه مسلم[.

ومعلم الناس الخير يستغفر له النمل في جحوره والحيتان في بحوره، 

وأحسن الناس من دعا الناس إلى عبادة رب الناس ﴿ناحيدص حهفصصددق جومطبا حطجصظد 

غجويجا ذثيكو تثاه ناميصجثص ردساثهبث ناجوثجي ذثكاختد حجدح تثنعصقصشاثصجقفي ناام﴾ ]فصلت: 33[.
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قال النووي  ـ رحمه الله تعالى ـ : »قال العلماء: ولا يشــترط في الآمر 

والناهي أن يكون كامل الحال، ممتثلًا ما يأمر به، مجتنباً ما ينهى عنه، بل 

عليه الأمر وإن كان مخلّاً بما يأمر به، والنهي وإن كان متلبســاً بما ينهى 

عنه، فإنه يجب عليه شيئان؛ أن يأمر نفسه وينهاها، ويأمر غيره وينهاه، فإ ذا 

أخل بأحدها كيف يباح له الإخلال بالآخر«.

ومجــالات الدعوة كثــيرة منها: الدعــوة إلى الله بالخطابــة، وإلقاء 

المحاضرات، وكتابة المقالات والتأليف ونشر الكتب الإســلامية ومنها 

رد الشبه والدفاع عن الإســلام وبيان حقيقته وتبيينه للناس. ومنها القدوة 

الصالحة فإن المســلم إذا امتثل لما أمر به فإنه بفعله هذا يرشــد غيره بما 

يراه من حســن صنيعه وعمله. ومنه قوله تعالى: ﴿لَّقَدۡ كَنَ لَكُمۡ فِ رسَُولِ 

 حَسَنَةٞ﴾.
سۡوَةٌ

ُ
ِ أ ٱللَّ

وعلى الداعي إلى الله أن يحرص عــلى  الإخلاص بأن يقصد بدعوته 

وجه الله ـ تعالى ـ ورضاه، والإحســان إلى خلقه، وأن يدعو إلى ما يعرفه 

من العلم بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن. 

هذا وصلوا وسلموا...
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الخطبة الأولى))(3

الحمــد لله، شرح بفضله صدور أهل الإيمان بالهدى، وأضل من شــاء 

ا مرشداً، أحمده ـ سبحانه ـ وأشكره، وأتوب  بحكمته وعدله، فلن تجد له وليًّ

إليه واســتغفره، أحاط بكل شيء علمًا، وأحصى كل شيء عددا، وأشهد ألا 

إله إلا الله وحده لا شريك له، إلهاً واحداً فرداً صمداً، وأشهد أنَّ نبينا محمداً 

عبده ورسوله، كرم أصلًا، وطاب محتداً، خصه ربه بالمقام المحمود وسماه 

محمداً، صلى الله وســلم وبارك عليه وعلى آلــه وأصحابه، هم النجوم بهم 

يهتدى، والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسار على نهجهم واقتدى.

أما بعد:

فاتقوا الله عباد الله، فإن من اتقاه كفاه ووقاه، وقربه وأدناه.

عباد الله:

ذكر مؤلف رســالة »ثلاثة الأصول« ـ رحمه الله تعالى ـ فيما ســبق أنه 

يجب علينا تعلم أربع مسائل: الأولى: العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه، 

ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية: العمل به. الثالثة: الدعوة إليه. 

وفي هذه الخطبة سوف يكون الحديث عن:

ابعَِةُ(: من المسائل الواجب على المسلم معرفتها والعمل  المسألة )الرَّ

بها. وهي:

))( المسألة الرابعة: الصبر على الأذى فيه.
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بْرُ عَلَى الأذََى فِيهِ( أي؛ على الأذى في الدعوة إلى الله ـ عز وجل ـ.  )الصَّ

بأن يكون الداعية صابراً على ما يناله من أذية الناس، لأن أذية الدعاة من 

طبيعة البشر إلا من هدى الله، والمسلم إذا علم، ثم عمل، ثم دعا الناس 

إلى توحيد الله وشرائعه، آمراً بالمعروف ناهياً عن المنكر، فإنه قد يصيبه 

من البلاء والأذى ما أصاب من قبله من الأنبياء والدعاة إلى الله ـ عز وجل ـ، 

عظيمًا،  أمراً  تحمل  فقد  إليه،  الناس  ودعا  الإسلام،  بدين  قام  من  لأن 

وقام مقام الرسل في الدعوة، والحيلولة بين الناس وشهواتهم وأهوائهم، 

أن يصبر ويحتسب.  فعليه  يؤذوه،  أن  بد  الباطلة،فحينئذ لا  واعتقاداتهم 

فجطكدت  ناحتنقبنتد  صهفظوضامتد  حيث  ميتكوف  عوعدنجلانتد  جولطاثلج  حطجد  همحقثش  صهفظوضيظص  تعالى: ﴿نانوذوعص  قال 

فعمل،  علم،  لمن  المهمات  غاية  في  فالصبر   ]34 ]الأنعام:  كيمشلاكيثغ﴾  حهتونصقعط 

فدعا، فإن لم يصبر كان من الذين يستخفهم الذين لا يوقنون.

والصبر: ثبات القلب عند موارد الاضطراب، وهو خلق فاضل من أخلاق 

النفس، يمتنع به من فعل ما لا يحسن ولا يجمل، وهو قوة من قوى النفس 

التي بها صلاح شأنها وقوام أمرها.

وأصل هذه الكلمة هو: المنع والحبس؛ فالصبر حبس النفس عن الجزع، 

واللسان عن التشكي، والجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب ونحوها.

القدوة والأسوة، أوذوا على هذا ـ صلوات الله وسلامه  والرسل وهم 

حجد  تثالججدفي  حهجيو  حيثا  بالقول وبالفعل، قال الله تعالى: ﴿صثفثزنجلج  أوذوا  ـ  عليهم 

مذد نيتم﴾ ]الذاريات: 52[ وقال تعالى:  بن صع نظ خث كخ حه ثفج متد حج ثنه بش جو مجت ذث حق د هق ج ع حط صث اث لط جو

﴾ ]الفـرقــان: )3[، وقد  قفي ع حج كب شص صق نع دح تث ج ت حط نت عق ت مي در يو ه كي ثس غه ث نج با اغ اج لج خج زنج فث صث ﴿نا
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عليه السلام ـ في قومه ألف سنة إلا خمسين عاماً، وهم  ـ  نوح  مكث 

هود، وصالح،  وكذلك  تارة؛  وبالسحر  تارة،  بالجنون  ويتهمونه  يؤذونه، 

وموسى، وعيسى، وشعيب، وقال ـ تعالى ـ لنبينا صلى الله عليه وسلم: ﴿عوثثرصنولظ صثصجث ردنجلا 

التسليم ـ.  تثنكبحقث﴾ ـ عليهم جميعاً أفضل الصلاة وأزكى  حجدح  تثنعاجيظقج  حتنخنهمتد 

فعليه  الناس وشهواتهم،  الداعي رغبات  فيه  الدعوة طريق يصد  فطريق 

بالصبر لما يناله منهم.

عباد الله: استدل المؤلف ـ رحمه الله تعالى ـ على هذه المسائل الأربع 

ووجوب تعلمها والعمل بها بسورة عظيمة؛ لا تزيد على ثلاث آيات؛وهي 

دفي  جج ال بش تث سورة العصر. فالمســألة الأولى والثانية في قوله ـ سبحانه ـ: ﴿ذث

﴾ والمســألة الثالثة في قوله تعالى: ﴿ناتوماتردمطتد  سظج هج ساث نعط متد تث اب صج مي متد نا بن تحي نا

ضثثثنعهجسزه﴾ والرابعة في قوله تعالى: ﴿ناتوماتردمطتد ضثثثنعطنطلث نام﴾.

ولما حكم المؤلف  ـ رحمه الله تعالى ـ على تعلم هذه الأمور بالوجوب، 

فقد ذهب يستدل على ذلك: أي على هذه المراتب الأربع. فقال:

ليِــلُ( على أنه يجــب علينا تعلم الأربع مســائل والعمل بها؛  )وَالدَّ

وهــي العلم، والعمل به، والدعوة إليه، والصبر على الأذى فيه.

)قَوْلُهُ تَعَالَى( في كتابه الكريــم:﴿ضصش  ناتثنعاجمشلث نوم 

ضثثثنعهجسزه  ناتوماتردمطتد  تثنعطساثهجسظج  ناميصجابمتد  ناتحيبنمتد  تثالججدفي  ذثبش  نيم  جهطصلث  نوبلو  تثدظلصدسدح  ذثذك 

ناتوماتردمطتد ضثثثنعطنطلث نام﴾.

قوله: ﴿ناتثنعاجمشلث نوم﴾، أقسم الله ـ تعالى ـ في هذه السورة بالعصر الذي 

هو الدهر وهو محل الحوادث من خير وشر، وهو العشي والليل والنهار؛ 



29 الخطب المنبرية لكتاب »ثلاثة الأصول«

ومعنــاه: الزمن، والعمر، والوقت؛ أقســم الله ـ عز وجل ـ به لشرفه، لأنه 

أشرف شيء أعطيه الإنســان، فأعطــي عمراً ليعبد الله ـ عــز وجل ـ فيه 

ويطيعه، فبســبب العمر عبد الله، وبسبب العمر شرف العبد ـ إن كتب الله 

ـ عز وجل ـ له الجنة ـ أن يكون من أهل الجنة، فهو شريف القدر، عظيم 

القدر. وفي الحديث: »خيركم من طال عمره وحســن عمله« ]رواه الترمذي[ 

فالدهــر هو زمن تحصيل الأربــاح والأعمال للمؤمنين، وزمن الشــقاء 

للمعرضين، ولما فيه من الصبر والعجائب للناظرين.

لث نوم﴾ )الواو( واو قسم، والله ـ عز وجل ـ إذا أقسم بشيء  مش اج نع تث ﴿نا

فلمكانته وعظمته؛ والله يُقســم بما شــاء من مخلوقاته، فقد أقســم 

ـ تعالى ـ بالفجر، والعصر، والليل، وأقســم بالضحى، وبالشــمس. 

والمخلوق لا يقســم إلا بالله ـ عز وجل ـ أو بأسمائه أو صفاته، وفي 

الحديــث: »مــن حلف بغير الله فقــد كفــر أو أشرك« ]رواه أحمد[. وفي 

الحديــث الآخر: »إن الله ينهاكــم أن تحلفوا بآبائكم، مــن كان حالفاً 

فليحلــف بالله أو ليصمت« ]رواه البخاري[.

﴿ذثذك تثدظلصدسدح نوبلو جهطصلث نيم﴾ هذا هو الُمقسم عليه، و)إن( للتأكيد، واللام 

في )لفي( للتأكيد، فيصير فيها ثلاث مؤكدات؛ والمعنى أن جنس الإنسان 

في خســارة وهلاك وهو النقصان والهلكة، لأن حياة الإنســان هي رأس 

ماله، فإذا مات، ولم يؤمن ولم يعمل صالحاً خسر كل الخسران.
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قال السعدي: »والخسارة مراتب متعددة متفاوتة: قد يكون خساراً مطلقاً، 

كحال من خسر الدنيا والآخرة، وفاته النعيم، واستحق الجحيم، وقد يكون 

خاسراً من بعض الوجوه دون بعض، ولهذا عمم الله الخســار لكل إنسان، 

إلا مــن اتصف بأربع صفات« وهم الذين اســتثناهم في قوله تعالى: ﴿ذثبش 

تثالججدفي ناتحيبنمتد﴾ هذا هو الوصف الأول لمن يســلم من الخســار وهو وصف 

الإيمــان، والمعنى: ﴿ذثبش تثالججدفي ناتحيبنمتد﴾ بمــا أمر الله ـ تعالى ـ من الإيمان، 

وهو الإيمان بالله والملائكة والكتــاب والنبيين، وكل ما يقرب إلى الله من 

اعتقاد صحيح وعلم نافع؛ أي الإيمــان الصادق المبني على علم، فليس 

هناك إيمان صحيح إلا بالعلم، وهذا العلم هو المسألة الأولى. 

وهذا هو الوصف الأول لمن يســلم من الخسار فإنهم ليسوا في خسر 

وهو وصف الإيمان، فقد اســتثناهم الله ـ عز وجل ـ من الخسار. وفيه ما 

يوجب الجد والاجتهاد في معرفة الإيمان والتزامه بعد ذلك يتبعه العمل.

﴿ناميصجابمتد تثنعطساثهجسظج﴾ بجوارحهــم؛ مكثريــن فيها الإخلاص، مقتفين 

هــدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا شــامل لأفعال الخــير كلها الظاهــرة والباطنة، 

المتعلقة بحقوق الله وحقوق عباده الواجبة والمستحبة. وهذه هي الصفة 

الثانية في أهل الفــلاح وهي العمل بالعلم. وفيه الحض على العلم، فإن 

العامل بغير علم، ليس من عمله على طائل، وفيه العمل وهو ثمرة العلم. 

والصالحات: هو أداء الواجبات وترك المحرمات.

﴿ناتوماتردمطتد ضثثثنعهجسزه﴾ وهذه هي المســألة الثالثــة؛ أي؛ الدعوة إلى الله، 

ووصفها بأنهــا الدعوة إلى الحق. وكذلك أوصى بعضهم بعضاً بالإيمان 

بالله وتوحيده، وبالكتاب والسنة، والعمل بما فيها. وفيه الدعوة إليه.
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َ كــر بعضهم بعضا ﴿ضثثثنعطنطلث نام﴾ هذه هي المســألة  ﴿ناتوماتردمطتد﴾ أي: ذَّ

الرابعــة؛ أي الصبر على أداء الفرائض، وإقامة أمر الله وحدوده ويدخل فيه 

الصبر على الأذى فيه، فصبروا على ما ينالهم من أذى. فإن من قام بالدعوة 

إلى الله فلا بد أن يحصل له من الأذى بحسب ما قام به، قال تعالى: ﴿وَلَقَدۡ 

ناَۚ﴾. تىَهُٰمۡ نصَُۡ
َ
ٰٓ أ وذُواْ حَتَّ

ُ
بوُاْ وَأ ٰ مَا كُذِّ واْ عََ بتَۡ رسُُلٞ مِّن قَبۡلكَِ فَصَبَُ كُذِّ

عبــاد الله: ومن الصبر أيضاً: الصبر عــن البطر عند كثرة النعم، فيصبر 

الإنســان عن البطر والإسراف والتبذير عند وجود النعم أو كثرتها، ومن 

الصبر أيضاً: الصــبر على المصائب، وهي ما يصيب الإنســان في هذه 

الدنيا من مصائب وحوادث فإنه عرضة لذلك.

والصبر أقســام ثلاثة: صبر على طاعة الله. وصبر عن المعصية. وصبر 

على أقدار الله التي تسّر والتي تؤلم. وأنواع الصبر الثلاثة كلها يحتاج إليها 

كل مسلم.

فالله ـ عز وجل ـ أقســم في هذه السورة بالعصر على أن كل إنسان فهو 

في خيبــة وخسر؛ مهما كثر ماله وولده، وعظم قدره وشرفه، إلا من جمع 

هذه الأوصاف الأربعة وأتصف بها:

أحدها: الإيمان؛ ويشــمل كل ما يقــرب إلى الله ـ تعالى ـ من اعتقاد 

صحيح وعلم نافع.

الثاني: العمــل الصالح؛ وهو كل قول أو فعل يقرب إلى الله بأن يكون 

فاعله لله مخلصاً، ولمحمد صلى الله عليه وسلم متبعاً.

الثالــث: التواصي بالحق؛ وهو التواصي على فعل الخير والحث عليه 

والترغيب فيه.
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الرابع: التواصي بالصبر؛ بأن يوصي بعضهم بعضاً بالصبر على فعل أوامر 

، وترك محارم الله، وتحمل أقدار الله. الله ـ تعالى ـ

قال ابن القيم ـ رحمه الله تعالى ـ: »جهاد النفس أربع مراتب، أحدها: 

أن يجاهد على تعلم الهدى ودين الحق، الذي لا فلاح لها ولا سعادة في 

معاشها ومعادها إلا به، ومتى فاتها علمه شقيت في الدارين. 

الثانيــة: أن يجاهدها على العمل به بعــد علمه، وإلا فمجرد العلم بلا 

عمل إن لم يضرها لم ينفعها. 

الثالثــة: أن يجاهدها على الدعوة إليه، وتعليمه من لا يعلمه، وإلا كان 

من الذين يكتمون مــا أنزل الله من الهدى والبينات، ولا ينفعه علمه، ولا 

ينجيه من عذاب الله.

الرابعــة: أن يجاهدها على الصبر على مشــاق الدعوة إلى الله، وأذى 

الخلق، ويتحمل ذلك كله لله، فإذا اســتكمل هذه المراتب الأربع، صار 

من الربانيين، فإن الســلف مجمعون: على أن العالم لا يستحق أن يسمى 

ربانياً، حتى يعرف الحق ويعمل به ويعلمه، فمن علم وعمل وعلّم، فذلك 

يدعى عظيمًا في ملكوت السماء.

وْلوُاْ ٱلۡعَزۡمِ مِنَ ٱلرُّسُلِ﴾.
ُ
 كَمَا صَبََ أ

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ﴿فَٱصۡبِۡ

بارك الله لي ولكم....
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الخطبة الثانية

الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد ألا إله 

إلا الله وحده لا شريك له، تعظيمًا لشأنه، وأشهد أن نبينا محمداً على الله 

ورســوله، صلى الله وســلم وبارك عليه، وعلى آله وصحبه وأتباعه، ومن 

تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

عباد الله:

التواصي بالحــق والتواصي بالصبر، يتضمنان الأمر بالمعروف والنهي 

عن المنكر اللذين بهما قــوام الأمة وصلاحها، ونصرها وحصول الشرف 

والفضيلة لها، قال تعــالى: ﴿صهبزاعط ججكطلا حتحكلا حتجظكبخجظص نجااكثقك توخغدقنمنذي ضثثثنعصجاظكننثل 

ناتواظصجمطرذ ميدن تثنعصقبكثكب ناتبهظحجبنمذي ضثثثاه ع﴾ ]آل عمران: 110[.

ومــن قام بهــذه الخصال فقد جانــب الخــران، وكان من عباد الله 

المفلحين، فبالأمرين الأولين وهما الإيمان والعمل الصالح يكمل العبد 

نفســه، وبالأمرين الأخيرين، وهما التواصي بالحق والصبر يكمل غيره، 

وبتكميل الأمور الأربعة يكون العبد قد فاز ونجا وسلم من الخسار.

( وهو أحد الأئمة  افِعيُّ )قَالَ( الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس )الشَّ

الأربعة ـ )رَحِمَهُ الله تَعَالَى( ـ: عن سورة العصر )لَوْ مَا أَنْزَلَ الله( من القرآن 

ةً( وإعذاراً وإنــذاراً وبرهاناً )عَلَى خَلْقِهِ( المكلفين )إلِا هَذِهِ  الكريم )حُجَّ

ورَةَ( العظيمة الجامعة للخير بحذافيره لأنها بينت المنهج الذي شرعه  السُّ
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الله ـ تعــالى ـ طريقاً للنجاة والفوز والفــلاح )لَكَفَتْهُمْ( لما فيها من إقامة 

الحجة عليهم وإلزامهم بالتمسك بالدين، والعمل الصالح والدعوة إلى 

الله، والصبر عــلى ذلك؛ وليس مراده أن هذه الســورة كافية للخلق في 

جميع الشريعة. 

قال ابن القيم  ـ رحمه الله تعالى ـ : »فهذه الســورة على اختصارها هي 

من أجمع سور القرآن للخير بحذافيره«.

وقال ابن رجب ـ رحمه الله تعالى ـ: »هذه السورة ميزان للأعمال يزين 

المؤمن بها نفسه، فيبين له بها ربحه من خرانه«.

 ـعز وجل ـ ،  وقد اشــتملت هذه السورة على كل ما يدل الخلق على ربهم  

ويقودهم إلى اتباع رسالة النبي صلى الله عليه وسلم.

ثم ذكر المؤلف ما استدل به من إمام الحديث )وَقَالَ( الإمام أبو عبد الله 

(: يعني: في كتاب العلم   ـ رَحِمَهُ الله تَعَالَى ـ محمد بن إسماعيل )البُخَارِيُّ

من صحيحه. 

)بَابُ: العِلْمُ قَبْلَ القَوْلِ وَالعَمَلِ(؛ ترجم ـ رحمه الله تعالى ـ بالبداءة 

بالعلــم، لأن تعلم العلم الفرض مقــدم على القول والعمل، وذلك أن 

قــول المرء وعمله، لا يصح إلا إذا صدر عن علم، والعلم إ ذا كان قبل 

القول والعمل بورك لصاحبــه في القليل، وإن كان العمل والقول قبل 

العلم، فربما كانت الأعمال والأقوال جبالًا، ولكنها ليست على سبيل 
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نجاة. وفي الحديث: »من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد« ]رواه أحمد[.

ليِلُ( على أن العلم قبل القول والعمل: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿عوثثوظاكغش﴾   )وَالدَّ

يا محمد، ويشمل الأمة. ﴿حهكافاش بش ذثنوسفي﴾ معبود بحق. ﴿ذثبش تثان﴾ وحده لا 

شريك له. وهذا هو العلم. ﴿ناتثحشزيسعكجكط اثجوكضلثخذ﴾، هذا هو العمل. 

قال البخــاري ـ رحمه الله ـ: )فَبَدَأَ باِلْعِلْمِ قَبْــلَ القَوْلِ وَالعَمَلِ(. أي أن 

العلــم مقدم على القول والعمل، فبداية يجــب التعلم، ثم من بعده القول 

والعمل، فالعلم إمــام لهما، وأن العلم شرط في صحة القول والعمل، فلا 

يعتبران إلا به فهو مقدم عليهما؛ لأن الإنسان إذا عمل بدون علم صار عمله 

في ظلام وصار في ظلال.

قال بعض السلف: »من عبد الله بغير علم، كان ما يُفسد أكثر مما يُصلح«.

والله ـ عز وجل ـ قسم خلقه إلى ثلاثة أقام كما في سورة الفاتحة:

القسم الأول: قســم أنعــم الله عليهــم؛ وهــم الذين مــنَّ الله عليهـم 

بالعلم والعمل.

والقسم الثاني: قسم مغضوب عليهم؛ وهم الذين يعلمون ولا يعملون.

والقسم الثالث: وهم الذين يعملون بدون علم.

جعلني الله وإياكم هداة مهتدين، غير ضالين ولا مضلين.

هذا وصلوا...
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الخطبة الأولى)1)4

الحمد لله الذي رفع راية التوحيد، ونصر عباده الموحدين، أشــهد ألا 

إله إلا هو رب الأولين والآخرين، وأشهد أنَّ نبينا محمداً عبد الله ورسوله؛ 

أرســله كافة إلى الناس أجمعين، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه 

والتابعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

فيا ـ عباد الله ـ: اتقوا ربكم، فإن تقواه خير عاصم من القواصم، وخير 

مانع من المصــارع والقوامــع:﴿ناسنطجفظوهمعكعن تثان كيكعصدفاش ناتثان هانمنثم ضثثثنعاجليثغج 

نهام﴾ ]آل عمران:102[.

أيها المسلمون:

لما فرغ مؤلف رسالة »ثلاثة الأصول« ـ رحمه الله تعالى ـ من الحديث 

عن المســائل الأربع، التي يجب على كل مسلم ومســلمة أن يتعلمها؛ 

وهــي: العلم، والعمل بــه، والدعوة إليه، والصبر عــلى الأذى فيه؛ ذكر 

بعدها مســائل ثلاثاً هي من أمور التوحيــد والعقيدة التي يجب على كل 

مسلم أن يحققها.

قال ـ رحمه الله تعالى ـ: )اعْلَمْ( علم اليقين، داعياً لك حريصاً عليك؛ 

قائلًا: )رَحِمَكَ الله( وأنــزل عليك رحمته وفضله وهذا الدعاء من حرصه 

)1) ثلاث مسائل في التوحيد والعقيدة.
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عليك )أَنَّه يَجِبُ( وجوباً عينياً يعاقب على تركه )عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ( مكلف 

مُ( ومعرفة واعتقاد وهذا تأكيد لما  ذكر )وَ( كذلك )مُسْــلِمَةٍ( مكلفة، )تَعَلُّ

(: فإن العمل هو ثمرة العلم.  سبق )هَذِهِ الثَّلاثِ مَسَــائلِ(، )والْعَمَلُ بهِِنَّ

لأن فيها بيان أصل الدين وقاعدته وأساســه. الأولى: في توحيد الربوبية، 

والثانية: في توحيد الألوهية، والثالثة: في الولاء والبراء.

المسألة )الُأولَى(: من هذه المسائل:

)أنََّ الله خَلَقَنَــا( والدليل على ذلك؛ قوله تعالى: ﴿تثان ججساثسق عكثسه مثدشنحد﴾ 

]الزمر: 62[ وهذه عقيدة فطر الله عليها كل إنسان وكل مسلم ولم يجحدها أحد 

من الأولين والآخرين والذين جحدوها كان جحودهم عن مكابرة وعناد.

والله ـ عز وجل ـ خلقنا بعد أن لم نكن شــيئاً لعبادته، قال تعالى: 

﴿ناحيث ججاكذعظك تثهعصلدظ ناتثدظكفذ ذثبش نجفااظلاعقنذه نثتم﴾ ]الذاريــات: 56[، خلقنــا وصورنا في 

أحســن صورة، كما قال تعالى: ﴿نوذوعص حجاكذعباث تثدظلصدسدح فثوم حهفصصددن توذعمهسغف نبم﴾ ]التين: 4[. 

)وَرَزَقَنَا( النعم والخيرات؛ لنســتعين بها على ما خلقنا له.

قال تعالى: ﴿ذثذك تثام زبما تثنكقثكتشه قبن تثنعذكمقكت تثنعصجزجقفق نحتم﴾ ]الذاريات: 58[، وقال 

ثبث نجام﴾ ]آل عمــران: 37[. وهــذا  صد لث فج كط سي نم ضث ثا بي د شل شه حي ثن كط ام سي ذك تث تعــالى: ﴿ذث

الأمــر الثاني مما يتعلــق بتوحيد الربوبية، والمتأمــل في الآيات يجد أن 

ِي خَلَقَكُمۡ  ُ ٱلَّ الخلق والرزق مقترنان لا يكاد يفارق أحدهما الآخر ﴿ٱللَّ

ثُمَّ رَزقََكُمۡ﴾ وغيرها من الآيات. وجعل  ـ سبحانه ـ رزقه موصولًا بخلقه 
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وتكفل به، قال تعالى: ﴿ناحيث حجد غجتاضولك فثو تثحرهطضن ذثبش ميتكو تثاه هتثعجبصجث﴾ ]هود: 6[. 

وقال تعالى: ﴿ذثذك تثام زبما تثنكقثكتشه قبن تثنعذكمقكت تثنعصجزجقفق نحتم﴾.

كْنَا هَمَلا( هذا الأمر الثالث، لم يتركنا هملًا مهملين معطلين  )وَلَــمْ يَتْرُ

سدى شبه البهائم. والهمل: هو الذي لا يؤمر ولا ينهى ولا يوجه.

قــال تعالى: ﴿حهعوهجصللطراغش حهكاصجث ججاكذعالسغهعط ميليواث ناحهكاغهعط ذثنوغعباث بص تبكطخجانمذي نتووم﴾ 

ي نثام﴾  عح مث حق لا شع ذ سن سدق حه كصد دظ اع تث صد وع ضو ]المؤمنــون: 115[، وقــال تعــالى: ﴿حه

]القيامــة: 36[.وإذا عرف الإنســان أنه خُلق لعبــادة الله وحده لا شريك له، 

وجب عليه أن يعرف طريق هذه العبادة باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. 

قال المؤلف  ـ رحمه الله تعالى: )بَلْ أَرْسَــلَ إلَِيْنَا رَسُــولًا) أي؛ أن الله ـ عز 

وجل ـ  أرســل إلينا معشر الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم رسولًا، وهذا من رحمته 

بعباده فإنه لما خلقهم ورزقهــم وأفاض عليهم من جوده وكرمه ورحمته 

لم يتركهــم حيارى، يتخبطون، لا يدرون ماذا يراد بهم، ولا ما يراد منهم، 

بل أرســل )رَسُــولًا( وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، معه الحق سهلًا ميراً يهدي 

إليه، يتلو علينا آيات ربنا، ويزكينا، ويعلمنا الكتاب والحكمة، وفي الأمم 

الســابقة أنبياء؛ كما قال تعالى: ﴿ناذثذ حطجدص حتحكلا ذثبش ججتص عجلعمث كيفوسكس نبيم﴾ ]فاطر: 

24[ والحكمة من إرســال الرسل هي إنقاذ البشرية من وحل الوثنية إلى بر 

الحنيفية، ومن ظلمات الشرك إلى نور التوحيد، ومكارم الأخلاق، وعدل 

َ وَٱجۡتَنبُِواْ  نِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّ
َ
ةٖ رَّسُــولً أ مَّ

ُ
ِ أ

الشريعة، قال تعالى ﴿وَلَقَدۡ بَعَثۡنَا فِ كُّ

غُٰوتَۖ﴾ ]النحل:36[. ٱلطَّ
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أن  وآلائه  نعمائه  وعظيم  علينا  ـ   عز وجل  ـ  فضل الله   واسع  ومن   

حيدظ  تعالى: ﴿نوذوعص  قال  النبيين صلى الله عليه وسلم،  بخاتم  ـ  المسلمين  معاشر  ـ  خصنا  

تثان ميتكو تثنعصقهظحجبجقفي ذثقع ضياججج عجلعتعط هاحقمبا حطجدص حهكككصلصثظص سيزظابمتد وياكلطعتعط ناتسيسزجفجض ناسنييعسللعتعط 

ناسناجاعجصقصقعن تثنعغلزيساد ناتثهعوجكسصجلو ناذثذ صثجكامتد حجد جوكطثن نوبلو وداكسثم حتلثقفث نبثوم﴾ ]آل عمران: 

164[ في ذلك جوب طاعتهم قال تعالى: ﴿ناحيثا حههطحجاغباث حجد هقحقمجت ذثبش نجفنظوثحي 

ضثرثقعرف تثاهغ﴾ ]النساء: 64[ أرسله الله بالهدى، ودين الحق، وهذا أصل عظيم 

من أصول الدين يجب علينا معرفته واعتقاده، والعمل بمقتضاه.

ثم بين المؤلــف ـ رحمه الله تعالى ـ مآل الطائعين والعصاة بقوله:

)فَمَــنْ أَطَاعَهُ( صلى الله عليه وسلم فيما أمــر ودعا إليه. واتبع ما جــاء به؛ لأن هذا أمر 

ةَ( أي أن المصير إلى الجنــة بعد الموت، لأن طاعته لله،  الله. )دَخَــلَ الجَنَّ

قال تعالــى: ﴿ناحيل سنظججم تثام ناهاحقماوحنش سنعصجلتغحن خجبكسظه توشصكبا حجد توهشرجصجث تثحركظصجسكن 

ججستثثجدغذ عجغصجث غ ناقوزنجخذ تثنعكثمطثن تثنعاجقجغغف ناوم﴾ ]النســاء: 13[، وقال تعالى ﴿ناحيد سنظججم 

تثام ناهاحقماوحنش ناضوسعدد تثام ناسيزوذعفج عوختنخنوسبجتلج زبعن تثنعكثثانتيمنذي نيتم﴾ ]النــور: 52[ وقوله تعالى: 

﴿ناحيد سنظججم تثام ناهاحقماوحنش عوذوعص عوثثج عومطثذت ميقجغصرث نوجم﴾ ]الأحزاب: 71[.

وفي الحديـث: »كل أمتـي يدخلـون الجنـة إلا مـن أبى« فقيـل ومن 

يـأبى يـا رسـول الله؟ قـال: »مـن أطاعنـي دخـل الجنـة ومـن عصـاني 

دخـل النـار« ]رواه البخـاري[. 
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)وَمَــنْ عَصَاهُ( وترك ونبذ أمره صلى الله عليه وسلم. )دَخَلَ النَّــارَ( أعاذنا الله منها، قال 

تعــالى: ﴿ناحيل سياظنك تثام ناهاحقماوحنش ناسيزياجعظ قنعقنغجقاش سنعصجلتغحن كيثهذت ججستثثنت عجفصجث نااوحنش 

ميفثتنخ حتصثقغخ نبوم﴾ ]النساء: 14[.

 )﴾ ليِلُ( على التحذير من عصيانه.  )قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ذثكاثا حههطحجاغباثا ذثنوفطغهغش )وَالدَّ

يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ﴿هاحقمبا﴾ وهو خاتم المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ﴿كثسصثعحت 

وياكفعغهضط﴾ عــلى أعمالكم، وهذه منِّه من الله ـ عز وجل ـ على هذه الأمة كما 

نفُسِــكُمۡ عَزيِزٌ عَلَيۡهِ مَا عَنتُِّمۡ 
َ
في قوله تعالى: ﴿لَقَدۡ جَاءَٓكُمۡ رسَُــولٞ مِّنۡ أ

حَريِصٌ عَلَيۡكُم بٱِلمُۡؤۡمِنيَِن رءَُوفٞ رَّحِيمٞ﴾ ]التوبة:128[.
﴿صثضاثا حههطحجاغباثا﴾ من قبل موسى ـ عليه الســلام ـ وعدم تعيينه لأنه معلوم 

غنــي عن البيــان. ﴿ذثيكوف﴾ الطاغيــة ﴿عجكطميمطرذ هاحقمبا نتوم﴾ وجيهاً عندنا 

مــن أولى العــزم. ﴿عواجغددف عجكطميمطذن﴾ أي؛ أبى فرعون إلا التمادي في الكفر 

 ـعليه الســلام ـ ﴿عوخهحوفضكيسفا حهحظفات  والطغيان، وعصيان.﴿تثنكقحقمجي﴾ وهو موسى 

ناضثفته نثوم﴾ أي؛ أخذاً شــديداً مهلكاً، فقد أهلكه الله وأتباعه، وأغرقهم في 

البحر، فصارت أجسامهم إلى الغرق وأرواحهم إلى النار والحرق، ثم بعد 

ذلك في عذاب البرزخ إلى يوم القيامة، ثم عذاب النار، قال تعالى: ﴿تثناكثهم 

سناظكيوكمرذ وياكلطعمث خهعقنتت ناميبجفخثد ناسيمطفي توذكمفن تثنصضثميلب حهغظجلابممتد ناتجي عجكطميمطرذ حهكثعظ تثنعاجفثتبو 

نثبم﴾ ]غافر: 46[، وكثيراً ما يقرن الله ـ جل وعلا ـ  بين رســولنا صلى الله عليه وسلم وبين 

موسى  ـ عليه السلام ـ  وكثيراً ما يردد عليه قصة موسى؛ لأن موسى شبيه 

بمحمد في دعوته وفي مزاولته الناس، وفي العذاب الذي أوذي به، وفي 

البينات التي جاء بها.
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وفي الآية تنبيه وتحذير لأمة محمد صلى الله عليه وسلم من عصيان نبيها وعدم طاعته؛ 

فيحل بكم كما حل بهم من عقــاب الله وأليم عذابه. وفي القرآن الكريم 

آيات كثيرة، في بيان سعادة من أطاع الرسل، وشقاوة من عصاهم.

وخلاصة المســألة الأولى: أن الله خلقنا ورزقنــا ولم يتركنا هملًا، بل 

أرســل إلينا رســولًا من عنده، من أطاعه دخل الجنة، ومن عصاه دخل 

، وأنه  النــار. وإذا علم العبد وأقر بأن الــذي خلقه ورزقه هو الله ـ تعالى ـ

أرســل إليه رسلًا مبشرين ومنذرين؛ فإن الواجب عليه القيام بالعبودية لله 

وحده لا شريك له.

قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى ـ:

انيَِةُ(: وهي في توحيد الألوهية، ولكون المسألة الأولى في  المسألة )الثَّ

توحيد الربوبية، ولأن توحيد الربوبية دال على توحيد الألوهية، ومستلزم 

له، ذكر ذلك هنا؛ حق الله ـ عز وجل ـ بعد أن ذكر حق رسوله صلى الله عليه وسلم. 

قــال  ـ رحمه الله تعالى ـ : )أَنَّ الله( ـ عز وجل ـ يوجب على المكلفين 

إفراده بالعبادة؛ لأنه هو المســتحق للعبادة وحده لا شريك له، لأنه ـ تعالى ـ 

هو الخالق الرازق، له الملك والأمر.

)لا يَرْضَ( أي: لا يقر ولا يحب، بل يمقت أشــد المقت. )أَنْ يُشْرَكَ 

مَعَــهُ( ويســاوي أي: )أَحَــدُ( كان.)فِي عِبَادَتهِِ( وطاعتــه، بل هو وحده 

المستحق للعبادة، وصرفها لغير الله ظلم، قال تعالى: ﴿ذثرس تثنثسللظمث نوقغاغغخ 

ميقجغغد ناوم﴾ ]لقمان: 13[.
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والظلم: وضــع الشيء في غير موضعه، وســمى الله المشرك ظالماً، 

لأنه وضع العبادة في غير موضعها وصرفها لغير مســتحقها؛  فهو وحده 

المستحق للعبادة.

كۡتَ  شَۡ
َ
ِينَ مِن قَبۡلـِـكَ لَئنِۡ أ وحَِ إلَِۡكَ وَإِلَ ٱلَّ

ُ
وقــال تعالى: ﴿وَلَقَــدۡ أ

َ فَٱعۡبُــدۡ وَكُن مِّنَ   عَمَلُــكَ وَلََكُونَنَّ مِــنَ ٱلۡخَسِِٰينَ ٦٥ بلَِ ٱللَّ
لََحۡبَطَــنَّ

ٰكِرِينَ﴾ ]الزمر 65 ـ 66[.  ٱلشَّ
والعبــادة: هي الأوامر والنواهي، فهي اســم جامــع لكل ما يحبه الله 

ويرض مــن الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. وهي غاية التعظيم، فلا 

تحق إلا لمن له غايــة الإنعام؛ وهو الخالق الــرازق، المحيي المميت، 

المثيب المعاقب، الذي منه أصول النعم وفروعها.

)لا يرض أن يشرك معه أحد في عبادته؛ لا مَلَكٌ( من الملائكة )مُقَرَّبٌ( 

عنــده، حتى ولو كان جبريل ـ عليه الســلام ـ الذي هو ســيد الملائكة 

( من البشر أرســله الله ـ عز  وأشرفهم وأعظمهم.، )وَلا نَبيٌِّ مُرْسَــلٌ

وجل ـ حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم؛ فضلًا عن غيرهم من المخلوقات، لأنهم 

لا يستحقون العبادة.

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم..
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الخطبة الثانية

الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرض، وأشــهد 

أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمداً عبده ورسوله، 

صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد: فاتقوا الله حق التقوى، وراقبوه في الر والنجوى.

عباد الله:

اعلموا ـ رحمكم الله ـ أن التوحيد أول دعوة الرسل، وأول منازل السالكين.

والتوحيد هــو أول الدين وآخره، وظاهره وباطنه، وقطب رحاه، وذروه 

ســنامه، قامت عليه الأدلــة، ونادت عليه الشــواهد، وأوضحته الآيات، 

وأثبتته البراهين. نصبت عليه القبلة، وأسســت عليــه الملة، ووجبت به 

الذمة، وعصمت به الأنفس، وانفصلت به دار الكفر عن الإسلام، وانقسم 

به الناس إلى سعيد وشقي ومعتد وغوي.

قــال ابن رجب ـ رحمه الله تعالى ـ : »من أســباب المغفرة؛ التوحيد، 

وهو السبب الأعظم، فمن فقده فقد المغفرة، ومن جاء به فقد أتى بأعظم 

أسباب المغفرة«.
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ليِــلُ( على ما ذكره المؤلف ـ رحمــه الله تعالى ـ على أن الله لا   )وَالدَّ

يرض أن يشرك معه أحد في عبادته.)قَوْلُــهُ تَعَالَى(: في كتابه الكريم: 

﴿ناحهذك تثنعصجصدسشوع﴾ المســاجد: جمع مسجد، وهو كل موضع بُني للصلاة 

والعبــادة، وذكر الله ـ تعالى ـ. وقوله: ﴿او﴾  إضافة تشريف وتخصيص. 

﴾ دعاء مسألة. نهي عام لجميع الخلق؛ فلا يسأل ملكاً مقرباً  ﴿عوتص توعصمنمتد

ا ولا غيرهم، فلا يدعوا إلا الله، وكذلك لا يصلي  ا مرســلًا، ولا وليًّ ولا نبيًّ

إلا لله  ﴿حيجج تثاه حهقيعيت نحوم﴾ ]الجن: 18[. نكرة في ســياق النهي، والنكرة في 

سياق النهي تفيد العموم، شملت جميع ما يُدعى من دون الله.

والمساجد يُفعل فيها شيئان:

الأول: سؤال الله  ـ عز وجل ـ  ودعاؤه، وهذا هو دعاء المسألة.

الثاني: عبادة الله  ـ تعالى ـ  بأنواع العبادات: من صلاة الفرض والنفل، ومن 

تلاوة القرآن، والذكر، والتعلم والتعليم، ونحو ذلك.

والشرك أمره عظيم قال تعالى: ﴿ذثذك تثام بص سيسعكجكن حهذ شاثصلامث ضثفجض ناسيسعكجكن حيث غقنذي 

ان  في تث كق عص فج ذو اه عو ثث مض ضث لث ثص د شا قوزنجلج نجصجد شلبيثانم غ﴾ ]النســاء: 48[ وقــال تعالى: ﴿حي

ثهم د ناحيث نجاقلساثصجقغذ حجدص حهكعدثهم نيجم﴾ ]المائدة: 72[. ناك ظفا تث نا خغ حي لو نا اك شج نع فج تث فع اك مي

وفي الحديــث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »من لقي الله لا يشرك به شــيئاً دخل 

الجنــة، ومن لقيه يشرك به شــيئاً دخل النــار« ]رواه البخــاري[ وقال صلى الله عليه وسلم في 

الحديث القدسي: »قال الله ـ تبارك وتعالى ـ: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، 

من عمل عملًا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه« ]رواه مسلم[.

هذا وصلوا..
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الخطبة الأولى)1)٥

الحمــد لله الذي خلق الجنة وجعل مفتاحها لا إله إلا الله، أحمده 

ـ سبحانه ـ وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة مخلص فيها، 

موقن بها، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، جدد ما اندرس من معالمها، 

ومــع ذلك قال له ربــه: ﴿عوثثوظاكغش حهكافاش بش ذثنوسفي ذثبش تثان﴾ ]محمد: 19[ فصدع بها 

ونادى، ووالى عليها وعادى، وقال: »أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا 

إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها«.

دعا إلى هذه الكلمة عشر سنين ولم يدع قبلها إلى زكاة ولا صيام، ولا 

حج ولا عمرة إلى بيت الله الحرام، اللهم صلِّ وسلم على عبدك ورسولك 

محمد، وعلى آله وأصحابــه؛ الذين جاهدوا من امتنع من قولها، أو صد 

عنها، أو نقضها.

أما بعد:

فيــا ـ عبــاد الله ـ اتقوا الله حق التقــوى، وأخلصوا العبــادة لربكم 

وتنجوا. تسعدوا 

أيها المسلمون:

توحيــد الله وعبادته وحــده لا شريك  هو لب دعوة الرســل، وذروة 

ســنامها، والحد الفاصل بين الإيمان والكفر، والإســلام والشرك، وهو 

القدر المنجي مــن الخلود في النار في الآخــرة، والعاصم للدم والمال 

والذرية في الدنيا.

)1) في الولاء والبراء.
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عباد الله: ذكر مؤلف رسالة »ثلاثة الأصول« ـ رحمه الله تعالى ـ أن على 

المسلم تعلم ثلاث مسائل:

الأولى: أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملًا، بل أرسل إلينا رسولًا فمن 

أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. 

والمسألة الثانية: أن الله لا يرض أن يشرك معه أحد في عبادته. 

وفي هذه الخطبة سوف يكون الحديث عن:

الثَِةُ(: مما يجب علينا علمه؛ أن من أطاع الرسول، ووحد  المســألة )الثَّ

الله ـ عز وجــل ـ يجب عليه أن يوالي أوليــاء الله، وأن يعادي أعداء الله، 

وهذه مســألة الولاء والــبراء، فهي أصل عظيم من أصــول الدين، وهي 

من المســائل التي يجب على المكلف معرفتها، واعتقادها، والعمل بها، 

وهي أوثــق عرى الإيمان كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم: »أوثق عرى الإيمان 

الموالاة في الله، والمعــاداة في الله، والحب في الله، والبغض في الله« ]رواه 

: هو المحبة والنصرة والمعاضدة من أجل الدين؛  الطبراني[. والولاء شرعــاً

قال تعالى: ﴿إنَِّمَا ٱلمُۡؤۡمِنُونَ إخِۡوَةٞ﴾ ]الحجرات: 10[، والبراء شرعاً: هو البغض 

والبعد وترك النصرة من أجل الدين.

وقد جاء في الكتاب العزيز جملة من الآيــات، قال تعالى: ﴿سيسبخهعدعمث تثالججدفي 

ناتحيانمتد بص توزوزجفهنتد ضثظوثكيلا حطجد غقنكجغهعط بص سيخغنهمكيغهعط ججكيثبا﴾ ]آل عمران: 118[، وقال تعالى: 

﴿سيسبخهعدعمث تثالججدفي ناتحيانمتد بص توزوزجفهنتد تثنعلاعومغج ناتثنبكعدسكييت حهنظنجفاثانا ظ ضياظرغعوعط حهنظنجغاثانم ضياظصو غ ناحيد سيزيماوبغاع 

حطجبغهعط عورثكافاش حججظعوعط ع ذثذك تثام بص سيصصعجي تثنعذومطفي تثنقلساثصجقفي نوتم﴾ ]المائدة: 51[ وقال  تعالى: 
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وۡلَِاءَٓ﴾ ]الممتحنة:1[ قال 
َ
ِينَ ءَامَنُواْ لَ تَتَّخِــذُواْ عَدُوّيِ وعََدُوَّكُمۡ أ هَا ٱلَّ يُّ

َ
أ ﴿يَٰٓ

البغوي: »أخبر أن إيمان المؤمنين يفسد بموادة الكفار وأن من كان مؤمناً 

لا يوالي من كفر وإن كان من عشيرته«.

عباد الله: قال المؤلف ـ رحمه الله تعالى  ـ : )أَنَّ مَنْ أَطَاعَ الرَّسُولَ( فيما 

دَ الله( في عبادتــه )لا يَجُوزُ لَهُ( وهو  أمر بــه، واجتنب ما نهى عنه،)وَوَحَّ

( وعادى )الله( ـ عز  الموحد المطيع للرسول صلى الله عليه وسلم )مُوَالاةُ( ومحبة )مَنْ حَادَّ

وجل ـ )وَرَسُــولَهُ( صلى الله عليه وسلم، والولي والوني: الصديق والنصير )وَلَوْ كَانَ( هذا 

المحاد، وهو الكافر بالله.)أَقْرَبَ قَرِيبٍ( سواء كان أباك، أو ابنك أو أخاك، 

لأنهــما أقرب قريب للإنســان بل يجب عليــه أن يصارمهم ويقاطعهم، 

ويعاديهم أشــد المعاداة. وفي باب المولاة، وفي بــاب المعاداة لا قيمة 

للنســب؛ فإن الله قطع التواصل، والتوادد والتعاقل والتوارث، وغير ذلك 

من الأحكام والعلائق. فالحب في الله، والمعاداة في الله، من مقتضيات 

ملة إبراهيم ـ عليه السلام ـ، ومن لوازم دين محمد صلى الله عليه وسلم.

ليِلُ( على ذلك )قَوْلُهُ تَعَــالَى(: في كتابه الكريم: ﴿بش حهصلعق جومطحيث﴾  )وَالدَّ

هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم: أنه لا يجد قوماً وطائفة؛ والحكم أيضاً يرى على 

الإفــراد في أي وقت من الأوقات.﴿سنهظحجبنمرذ ضثثثاه﴾ أي؛ يؤمنون الإيمان 

الواجــب الذي يتوافق فيه الظاهر مع الباطــن. ﴿ناتثنعفامطقج تثثرجلكب﴾ وهو يوم 

القيامة؛ يوم الجزاء والحســاب، وبما أعد الله فيــه من الثواب والعقاب. 

نرذ﴾ يوالون  وفيه إشــارة إلى أنهم لا نصيب لهم في اليوم الآخر. ﴿سنماتاغث

ويحبــون. ﴿حيدص فجثاغك﴾ أي عادى. ﴿تثام ناهاحقماوحنش﴾ بالكفر والعصيان. فمن 
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والَى الكافريــن، فقد تــرك واجباً من واجبات الإيمــان. فإن الإيمان لا 

يجتمع في قلب إنسان مع موالاة الكفار.

قال ابن تيمية: »فأخبر أنك لا تجد مؤمناً يواد المحادين لله ورســوله، 

فإن نفــس الإيمان ينافي مودته، كما ينفي أحد الضدين الآخر، فإذا وجد 

الإيمان انتفى ضده، وهو موالاة أعداء الله فإذا كان الرجل يوالي أعداء الله 

بقلبه فكان ذلك دليلًا على أن قلبه ليس فيه الإيمان الواجب«.

﴿نانومط عصجكاممتد ناتضيثانازبعط﴾ الذين خرجوا من أصلابهم. ﴿حهنظ﴾ هنا للتنويع، 

وقد بدأ بالآباء للقرب ثم الأدنى ﴿حهضطالثانازبعط﴾ الذين ولدوا على فراشهم. ﴿حهنظ 

ذثجظمازكيصقغش﴾ في النسب. ﴿حهنظ ميبجكلاذوعوعط﴾ العشيرة اسم لكل جماعة من أقارب 

الرجل الذين يتكثر بهم.

قال الألــوسي: »وليس المراد بمــن ذكر خصوصهــم، وإنما المراد 

الأقارب مطلقاً، وقدم الآباء لأنه يجب على أبنائهم طاعتهم ومصاحبتهم 

في الدنيا بالمعــروف، وثنى بالأبناء لأنهم أعلق بهــم لكونهم أكبادهم، 

وثلث بالإخــوان، لأنهم الناصرون لهم، وختم بالعشــيرة؛ لأن الاعتماد 

عليهم والتناصر بهم بعد الإخوان غالباً«.

وقال السعدي: »لا يجتمع هذا وهذا، فلا يكون العبد مؤمناً بالله واليوم 

الآخر حقيقة؛ إلا كان عاملًا على مقتضى إيمانه ولوازمه من محبة من قام 

بالإيمان، وموالاته، وبغض من لم يقم به ومعاداته، ولو كان أقرب الناس 

إليه وهذا هو الإيمان على الحقيقة الذي وجدت ثمرته والمقصود منه«.

فلا يجوز للمســلم أن يوالي أعداء الله، بمعنــى: يحبهم أو يناصرهم 
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لدينهم وعقيدتهم، فإن ذلك منــاف للإيمان الذي في قلبه، وهذه عقيدة 

ســائر أهل الديانات، فالرضا بدين الآخر، والافتخار به ونصر أهله، يلزم 

منه الإعراض أو الشــك في دينه الذي هو عليــه. لأن موالاة من حاد الله 

ومدارته تدل على أن ما في قلب الإنسان من الإيمان بالله ورسوله ضعيف، 

لأنه ليس من العقل أن يحب الإنسان شيئاً هو عدو لمحبوبه.

ثم ذكر ـ سبحانه ـ فضله وجوده أن جازاهم بخمسة أشياء، وبدأ ـ تعالى ـ 

بألطافه الدنيوية؛ فقال تعالى: ﴿حتنخنوسبجتلج﴾ الذين لم يوادوا من حاد الله ورسوله، 

وحققوا الولاء والبراء، وفيه إشارة إلى الصحابة الذين قتلوا أقرباءهم في بدر. 

﴿عصرياد﴾ أي؛ جمع وثبت وأرسى، وغرس،  ﴿فثو جبابمقتعتعن﴾ المؤمنة الصادقة. 

لأنهــم يوالون في الله ويعادون في الله ﴿تثدظسصجسدح﴾ فثبت في قلوبهم الإيمان؛ 

فلا تؤثر فيه الشبه ولا الشكوك. فهي موقنة مخلصة. ﴿ناحهسوعجزبع﴾ أي؛ قواهم 

ســبحانه. ﴿ضثكننثل حطجاظفا د﴾ أي؛ بنور وهدى ومدد إلهي، وإحسان رباني، وسماه 

الله روحاً؛ لأنه سبب للحياة الطيبة ولأن به حيي أمرهم. حيث استقاموا على 

طاعة الله وأحبوا في الله، وأبغضوا في الله، فأيدهم ـ سبحانه ـ بملائكته وبما 

جعل الله في قلوبهم من الإيمان.

ثم ذكر ـ ســبحانه ـ آثــار رحمته الأخروية وثوابهــم وجزاؤهم؛ فقال 

ســبحانه: ﴿ناسنعصجلابصقغش﴾ أي يسكنهم في دار القرار. ﴿خجبكسظه﴾ الجنة: اسم 

الدار، جمعت أنواع النعيم التي أعلاهــا النظر إلى وجه الله الكريم. قال 

ابــن عباس: »وليس عندكم في الدنيا مما في الجنة إلا الأســماء« يعني: 

العنب والنخل والحور والأنهار والخمر... إلخ.
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ث تثحركظصجسكن﴾ زيــادة في نعيمهم. جاء في الحديث أن أنهار  ﴿حهصعكبي حجد حهوعصوعم

الجنة تجري بلا أخدود، فيها ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر 

على قلب بــشر. ﴿ججستثثجدفي عجفصجث غ﴾ منعمين أبد الآبــاد، لا يرحلون عنها، 

﴾ هذا أعلى ما في الجنة كون الله رضي عنهم  وزادهم بأن ﴿هاالخذ تثان ميجظعوعط

 ـعز وجل ـ حيث  ورضوا عنه؛ فأحل عليهم رضوانــه. وفيه إثبات الرضا لله 

أنهم موحدون مخلصون له بالعبادة. ﴿ناهاوكمتد مياظفا غ﴾ وأحبوه وشكروا إنعامه 

وأفضاله حيث إنه ـ ســبحانه وتعــالى ـ أحلّهم دار كرامته، وفيه سر بديع 

فإنهم لما أسخطوا القرائب والعشــائر في الله عوضهم الله بالرضا عنهم، 

وأرضاهم عنه بمــا أعطاهم من النعيم المقيم والفوز العظيم، وهذا أعلى 

مراتب النعيم.

ا، وأصلها من الوَلاية، والوَلاية  عباد الله: )الموالاة( معناها: أن تتخذه وليًّ

﴾ ]الكهف: 44[؛  ۚ قِّ ِ ٱلَۡ هــي المحبة، قال ـ عز وجل  ـ : ﴿هُنَالكَِ ٱلوَۡلَيَٰــةُ لِلَّ

أي: هنالــك المحبة والمودة والنُّصرة لله الحــق، فأصل الموالاة المحبة 

 تَِدُ قَوۡمٗا يؤُۡمِنُونَ 
والمودة؛ ولهذا اســتدل بقوله ـ ســبحانه وتعالى ـ: ﴿لَّ

﴾ ] المجادلة: 22[، ففرَّ الموالاة بأنها  َ ِ وَٱلَۡوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ يوَُادُّٓونَ مَنۡ حَادَّٓ ٱللَّ بـِـٱللَّ
الُمودة، وهذا معناه: أن أصل المــوالاة في القلب، وهي محبة الشرك أو 

محبة أهل الشرك والكفر.

فأصــل الدين أن من دخل في )لا إلــه إلا الله( فإنه يحب هذه الكلمة 

وما دلَّت عليه من التوحيد، ويحب أهلها، ويُبغضُ الشركَ المناقض لهذه 

الكلمة، ويبغض أهلها. فكلمة الولاء والبراء هي معنى الموالاة والمعاداة، 
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وهي بمعنى الحب والبغض، فإذا قيــل: الولاء والبراء في الله هو بمعنى 

الحــب والبُغض في الله، وهــو بمعنى الموالاة والمعــاداة في الله؛ ثلاثة 

بمعنى واحد، فأصله القلب؛ محبة القلــب إذا أحبَّ القلبُ الشرك صار 

مواليًا للــشرك، وإذا أحب القلبُ أهل الشرك صــار موالياً لأهل الشرك، 

كذلك إذا أحب القلبُ  الإيمان صــار موالياً للإيمان، وإذا أحب القلبُ 

الله ـ سبحانه وتعالى ـ صار موالياً ووليًّا لله، وإذا أحب القلبُ الرسول صلى الله عليه وسلم 

ا ومواليًا للرســول صلى الله عليه وسلم، وإذا أحب القلــبُ المؤمنين صار مواليًا  صار وليًّ

ُ وَرسَُــولُُۥ  ا للمؤمنين؛ قال ـ ســبحانه وتعالى  ـ : ﴿إنَِّمَا وَلُِّكُمُ ٱللَّ ووليًّ

 
كَوٰةَ وَهُمۡ رَكٰعُِونَ ٥٥ وَمَن يَتَوَلَّ لَوٰةَ وَيُؤۡتوُنَ ٱلزَّ ِينَ يقُِيمُونَ ٱلصَّ ِينَ ءَامَنُواْ ٱلَّ وَٱلَّ

ِ هُمُ ٱلۡغَلٰبُِونَ﴾ ]المائدة: 55، 56[؛ أي: 
 حِزۡبَ ٱللَّ

ِينَ ءَامَنُواْ فَإنَِّ َ وَرسَُولَُۥ وَٱلَّ ٱللَّ
من يحب وينصر اللهَ ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون.

بارك الله لي ولكم...
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الخطبة الثانية

الحمد لله يهدي من يشــاء إلى صراط مستقيم، وصلى الله وسلم على 

نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

عباد الله:

أما حكــم الموالاة:  فإن موالاة المشركــين والكفار محرمة وكبيرة من 

الكبائر، وقد تصل بصاحبها إلى الكفر والشرك، ولهذا ضبطها العلماءُ بأن 

قالوا: تنقسم الموالاة باسمها العام إلى قسمين:

القســم الأول: التولي، وهو الذي جاء في قوله ـ سبحانه وتعالى  ـ: 

َّهُم مِّنكُمۡ فَإنَِّهُۥ مِنۡهُمۡۗ﴾ ]المائدة: 51[،  يقال: تولاه توليًا؛ فالتولي  ﴿وَمَــن يَتَوَل

معناه: محبــة الشرك وأهل الشرك، ومحبة الكفــر وأهل الكفر، أو نصرة 

الكفار على أهل الإيمان، قاصداً ظهور الكفر على الإسلام، بهذا الضابط 

يتضح معنى التولي، وهو كفرٌ أكبر، وإذا كان مِنْ مسلم فهو ردة.

وللبيان والإيضاح فإن معنى التولي: محبة الشرك وأهل الشرك أي: 

يحب الشرك وأهل الــشرك جميعاً مجتمعة، أو أَلاَّ يحب الشرك ولكن 

ينصُر المشركَ على المســلم، قاصداً ظهور الشرك على الإسلام، وهذا 

ة في حقه والعياذ بالله تعالى. الكفر الأكبر الذي إذا فعله مسلم صار رِدَّ

القســم الثاني: الموالاة، والموالاة المحرَّمة مِنْ جنس محبة المشركين 
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والكفــار؛ لأجل دنياهم، أو لأجل قراباتهم، أو لنحو ذلك، وضابطها: أن 

تكون محبة أهل الشرك؛ لأجل الدنيا، ولا يكون معها نصرةٌ؛ لأنَّه إذا كان 

معها نصرةٌ على المســلم بقصد ظهور الشرك على الإســلام صار توليًا، 

ر، فإن أحب المشرك والكافر لدنيا، وصار معه نوع  وهو في القسم الُمكَفِّ

موالاة لأجل الدنيا، فهذا محــرم ومعصية، وليس كفراً؛ دليل ذلك قوله ـ 

وۡلَِاءَٓ 
َ
ِينَ ءَامَنُواْ لَ تَتَّخِذُواْ عَدُوّيِ وعََدُوَّكُمۡ أ هَا ٱلَّ يُّ

َ
أ سبحانه وتعالى  ـ : ﴿يَٰٓ

ةِ﴾ ]الممتحنة: 1[. تلُۡقُونَ إلَِۡهِم بٱِلمَۡوَدَّ
قــال العلماء  ـ رحمهم الله تعــالى  ـ : »أثبت الله ـ عز وجل ـ في هذه 

الآية أنه حصل ممن ناداهم باسم الإيمان اتخاذ المشركين والكفار أولياء 

بإلقاء المودة لهم«.

قال السعدي: »وأما من يزعم أنه يؤمن بالله واليوم الآخر وهو مع ذلك 

مواد لأعداء الله، محــب لمن نبذ الإيمان وراء ظهــره، فإن هذا الإيمان 

زعمي لا حقيقة له، فإن كل أمر لا بد له من برهان تصدقه، فمجرد الدعوى 

لا تفيد شيئاً ولا يصدق صاحبها«.

هذا وصلوا وسلموا...
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الخطبة الأولى)1)٦

الحمد لله الــذي هدانا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشــهد أن 

لا إله إلا الله، وأشــهد أن محمداً عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم عليه، 

وعلى آله وصحبه أجمعين.

 ِۖ أما بعد: فاتقوا الله عباد الله حق التقوى ﴿ وَٱتَّقُواْ يوَۡمٗا ترُجَۡعُونَ فيِهِ إلَِ ٱللَّ

ا كَسَبَتۡ وَهُمۡ لَ يُظۡلَمُونَ ﴾. ٰ كُُّ نَفۡسٖ مَّ ثُمَّ توَُفَّ
أيها المســلمون: لا زال الحديث موصــولًا عن أمر عظيم وعقيدة من 

عقائد المسلمين وهي الولاء والبراء.

ولما ذكــر ـ تعالى ـ النعم العظيمة وما أعده لعباده المؤمنين في قوله: 

َ وَرسَُــولَُۥ وَلوَۡ كَنوُٓاْ  ِ وَٱلَۡوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ يوَُادُّٓونَ مَنۡ حَادَّٓ ٱللَّ ﴿لَّ تَِدُ قَوۡمٗا يؤُۡمِنُونَ بٱِللَّ

يمَنَٰ  وْلَٰٓئـِـكَ كَتَبَ فِ قُلوُبهِِمُ ٱلِۡ
ُ
وۡ عَشِــرَتَهُمۡۚ أ

َ
وۡ إخِۡوَنَٰهُمۡ أ

َ
بۡنَاءَٓهُمۡ أ

َ
وۡ أ

َ
ءَاباَءَٓهُمۡ أ

نهَۡرُٰ خَلِِٰينَ فيِهَاۚ رضََِ 
َ
تٰٖ تَۡــريِ مِن تَۡتهَِا ٱلۡ يَّدَهُم برُِوحٖ مِّنۡهُۖ وَيُدۡخِلُهُمۡ جَنَّ

َ
وَأ

﴾، أتبعه بما يوجب ترك الموالاة لأعداء الله، فقال:  ُ عَنۡهُمۡ وَرضَُواْ عَنۡهُۚ ٱللَّ
﴿حتنخنوسبجتلج﴾ الموالــون، أولياء الله، المصارمون أعــداء الله؛ الذين كتب 

في قلوبهــم الإيمان وأيدهم بروح منه هــم ﴿فجيظبع تثاه غ﴾ إضافة تشريف 

أي؛ عباد الله وأهـل كـرامته، وأوليـــاؤه وأحبـابه المقربون، وأنصاره في 

أرضــه. ﴿حهبش ذثذك فجيظبح تثاه زبعن تثقغكاكعاثهقمذي نييم﴾ ]المجادلة: 22[. الفائزون بالظفر 

والســعادة في الدنيا والآخرة، الناجون يوم القيامة. وذكرت كلمة )حزب 

)1) في الولاء والبراء.
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الله( في الأول لبيــان اختصاصهم به ـ تعالى ـ، والثانية لبيان اختصاصهم 

بسعادة الدارين. فمن حقق البراء فقد أخبر الله ـ تعالى ـ أنه يجازيه بأمور:

الأول: جمع الإيمان في قلبه وثباته فيه ﴿حتنخنوسبجتلج عصرياد فثو جبابمقتعتعن تثدظسصجسدح﴾.

الثاني: تأييد الله له بالنور والهدى ﴿ناحهسوعجزبع ضثكننثل حطجاظفا د﴾ وســماه روحاً، 

لأنه سبب الحياة الطيبة. وهذا الأمر مع الذي قبله من الثواب في الدنيا.

الثالث: دخول الجنة ﴿ناسنعصجلابصقغش خجبكسظه حهصعكبي حجد حهوعصوعمث تثحركظصجسكن ججستثثجدفي عجفصجثغ﴾.

الرابع: رضا الرب ـ سبحانه ـ عنه ﴿هاالخذ تثان ميجظعوعط﴾ وهذا من الزيادة 

في النعيم كما قال تعالى: ﴿ناهتوصمازذش حطجلذ تثاه حهعسنيلا غ﴾ ]التوبة: 72[.

الخامســة: رضا العبد في الآخرة يدخله الجنــة وما فيها من الكرامة 

﴿ناهاوكمتد مياظفا غ﴾.

الســادس: إكرام الله لهم، بأن جعلهم مــن خاصته وحزبه المفلحين 

﴿حتنخنوسبجتلج فجيظبع تثاه غ حهبش ذثذك فجيظبح تثاه زبعن تثقغكاكعاثهقمذي نييم﴾.

عباد الله: الولاء والبراء أصل عظيم من أصول الدين، قال الشيخ محمد 

ابن عبد الوهاب ـ رحمه الله ـ: »لا يســتقيم للإنسان إسلام ولو وحد الله 

وترك الشرك إلا بعداوة المشركــين، والتصريح لهم بالعداوة والبغضاء«. 

وهــو معنى كلمــة التوحيد، وهو من الإســلام الذي هو الاستســلام لله 

بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله.

: »والبراءة ضد الولاية، وأصل  وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ

البراءة البغض، وأصل الولاية الحب، وهذا لأن حقيقة التوحيد أن لا يحب 

إلا لله ويحب ما يحبه الله لله، فلا يحب إلا لله، ولا يبغض إلا لله«.
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والمسلم يحب من يحب الله ويعادي من عاداه الله، والله يبغض الكافر، 

قال تعالى: ﴿ذثكافاش بص ضهوجان تثنعغوسكجكتدفي نتبم﴾ ]الروم: 25[، والكافر عدو لله وللمؤمنين، 

قال سبحانه: ﴿سيسبخهعدعمث تثالججدفي ناتحيبنمتد بص توزوزجفهنتد ميعقنطتي ناميعقنكصهعط حهنظنجفاثانا تباغذكمرذ ذثنولطعتع 

ضثثثنعصجماغككت﴾ ]الممتحنة: 1[، والولاء والبراء من تمام محبة الله. 

قال شيخ الإسلام ـ رحمه الله ـ: »من تمام محبة الله ورسوله، بغض من 

حاد الله ورسوله، والجهاد في سبيله«.

وإذا قوي الإيمان في القلب قــوي جانب الولاء للمؤمنين والبراء من 

الكافرين، قال شــيخ الإســلام ـ رحمه الله ـ: »إذا قوي ما في القلب من 

التصديق والمعرفة والمحبة لله ورســوله، أوجب بغــض أعداء الله، قال 

غوسكجكتدفي حهنظنجغاثانا﴾ ]آل عمران: 28[، أي: أصدقاء  ســبحانه: ﴿بش سيزوزجفو تثنعصقهظحجبنمذي تثنع

وأحباباً ﴿حجد غقنذه تثنعصقهظحجبجقفي د ناحيد سيكعاجثط قوزنجخذ عواكغعفذ حجلذ تثاه فثو مثدشنا﴾.

وقــال ـ رحمه الله ـ: »والموادة من أعــمال القلوب، فإن الإيمان بالله 

يستلزم مودته ومودة رسوله، وذلك يناقض موادة من حاد الله ورسوله، وما 

ناقض الإيمان فإنه يستلزم الذم والعقاب، لأجل عدم الإيمان«.

والإعراض عن المشركين بالجســد لا يكفــي في البراء، بل يجب مع 

ذلــك البغض بالقلب، ولهــذا كانت براءة الخليل مــن قومه المشركين 

ومعبوديهم ليست تركاً محضاً، بل صادراً عن بغض وعداوة.

عباد الله: ومــن صور موالاة الكفــار: الرضا بكفــر الكافرين، وعدم 

تكفيرهم، أو الشك في كفرهم، أو تصحيح مذهبهم.

ومنه: التشــبه بهم في عاداتهم وأخلاقهم وتقاليدهم وإجازاتهم. ومن 

صور ذلك أيضاً: الاستعانة بهم في غير الضرورة، والثقة بهم، واتخاذهم 
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أعواناً وأنصاراً. ومنه: معاونتهم ومناصرتهم، وكذلك التسمي بأسمائهم، 

والســفر إلى بلادهم لغير ضرورة، وكذلك الاستغفار لهم والترحم عليهم 

إذا مات ميتهم إلى غير ذلك من مظاهر موالاة الكفار.

واعلم أن الولاء والبراء مع المشركين ينقسم إلى قسمين:

الأول: التــولي، ومعناه: محبة الشرك وأهلــه، أو نصرة الكفار على 

المؤمنين، أو الفرح بذلك، أو مظاهرتهم ومعونتهم على المسلمين، وهذا كفر 

﴾ ]المائدة: 54[ قال البغوي  أكبر؛ قال تعالى: ﴿ناحيد سيزيماوبغاع حطجبغهعط عورثكافاش حججظعوعط ع

ـ رحمه الله ـ: »إيمان المؤمن يفســد بموادة الكفار«. وقد ذكر الشيخ 

محمد بن عبد الوهاب أن هذا من نواقض الإسلام، قال ـ رحمه الله ـ: 

»الثامن ـ أي من نواقض الإســلام ـ مظاهرة المشركين ومعاونتهم على 

.﴾ عط ع عو جظ ش حج فا كا رث عط عو بغه ج ع حط غا وب ما زي د سي حي المســلمين والدليل قوله تعالى: ﴿نا

الثاني: الموالاة وهي: الموادة والصداقة، ضد المعاداة والمحادة، قال 

: »فإن الولاية ضد العداوة، والولاية تتضمن  شــيخ الإســلام ـ رحمه الله ـ

المحبة والموافقة، والعداوة تتضمن البغض والمخالفة«.

وضابطهــا: أن تكون محبة أهل الشرك لأجــل الدنيا، ولا تكون معها 

فهنتد  نصرة، وهــذا كبيرة من الكبائر قال تعــالى: ﴿سيسبخهعدعمث تثالججدفي ناتحيبنمتد بص توزوزج

ميعقنطتي ناميعقنكصهعط حهنظنجفاثانا تباغذكمرذ ذثنولطعتع ضثثثنعصجماغككت﴾. قال شــيخ الإسلام ـ رحمه 

: »وقــد تحصل للرجل موادتهم لأمر أو حاجة، فتكون ذنباً ينقص به  الله ـ

إيمانه، ولا يكون به كافراً كما حصل من حاطب بن أبي بلتعة«.

والفرق بين التــولي والموالاة: أن التولي كفر أكــبر يخرج من الملة، 

والموالاة كبيرة من كبائر الذنوب، وقد سئل الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف 
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ـ رحمه الله ـ عن الفرق بين الموالاة والتولي؟ فأجاب: »التولي كفر يخرج 

من الملــة، وهو كالذب عنهم وإعانتهم بالمال والبدن والرأي، والموالاة 

كبيرة من كبائر الذنوب، كبل الدواة، أو بري القلم، أو التبشــش لهم، أو 

رفع السوط لهم«. 

والكافر يعامل معاملة ظاهرة بدون ميل ومحبة في القلب أو تشــبه في 

الظاهــر، فالإيمان الواجب يوجب معاداة من حاد الله ورســوله، كما أنه 

يستلزم محبة من يحب الله ورســوله وموالاتهم، فمن والى الكافرين فقد 

: »لا بد في  ترك واجباً من واجبات الإيمان، قال شيخ الإسلام ـ رحمه الله ـ

الإيمان من محبة القلب لله ولرسوله، ومن بغض من يحاد الله ورسوله«.

وكما أن الكفار يجب بغضهم فكذلك الفاســق يبغض لفسقه، ولكن 

يعطى من الموالاة بقدر إيمانه.

وقال ـ رحمــه الله ـ: »والواجب موالاة أوليــاء الله المتقين من جميع 

الأصناف، وبغض الكفار والمنافقين من جميع الأصناف، والفاسق الملي 

يعطى من الموالاة قدر إيمانه، ويعطى من المعاداة بقدر فسقه«.

فالواجب على المؤمن معاداة من حاد الله ورســوله وبغضه ولكن هذا 

لا يمنــع نصيحته ودعوته إلى الحق، فالمؤمــن يحب أولياء الله ويتعاون 

معهم على الخير، ويكره أعداء الله ويبغضهم ويعاديهم في الله حتى وهو 

يدعوهم إلى الله، ومن عادى في الله من يبغضه الله، عوضه الله مودة عظيمة 

لغيره، فإبراهيم ـ عليه السلام ـ لما اعتزل أباه وقومه لكفرهم، أقر الله عينه 
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بإسماعيل ومن ثم إســحاق، فلم يوجد نبي بعد إبراهيم ـ عليه السلام ـ 

إلا من ســلالته، قال تعالى: ﴿عواكصظث تثمصشيااوقغاعط ناحيث سياظلاعقنذي حجد غقنذه تثاه نازجلطالث اوحنشن 

ذثحشهجسسي ناسياظذكمبح د ناصهتث خجاجاغباث كيوثغبث نخبم﴾ ]مريم: 49[.

ومع بغضهــم وعداوتهم والبراءة منهم ومــن معبوداتهم، فإن 

الإسلام حرم قتل الكافر المعصوم، وهو الذمي: وهو الكافر الذي 

أقر في دار الإسلام على كفره بالتزام الجزية ونفوذ أحكام الإسلام 

فيــه. والمعاهد: وهو الرجل من أهل الحرب يدخل في وإلى دار 

الإســلام بأمان، والمســتأمن: وهو الكافر يدخل ديار المسلمين 

بأمان. وحرم ســلب ماله، أو ظلمه، أو الاعتداء عليه، قال النبي 

صلى الله عليه وسلم: »من قتــل معاهداً، لم يرح رائحة الجنــة، وإن ريحها يوجد 

من مســيرة أربعين عاماً« ]رواه البخــاري[. بل يجب مع بغضه دعوته 

إلى الله بالحكمــة والبصيرة، كما فعــل النبي صلى الله عليه وسلم مع المشركين، 

ودين الإسلام وســط في معتقد الولاء والبراء، لا إفراط فيه بقتل 

الكفار المعصومــين، ولا تفريط فيه بالموالاة المحرمة أو التولي 

المخرج من الملة، ويجب على المســلم أن يكون عادلًا في أداء 

تلك العبــادة العظيمة بين الإفراط والتفريط، وأن يكون عمله بها 

منوطاً بالعلم بها على ضوء ما جاءت به الشريعة.

أعوذ بالله من الشــيطان الرجيــم: ﴿ذثذك نانجطزجهذ تثان تثالججي كييكجي تثنعغلزيساد د نازبما 

سيزيماياو تثنعطساثهلقفي نثخوم﴾ ]الأعراف: 196[.

بارك الله لي ولكم...
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الخطبة الثانية

الحمد لله وحده، أحمده حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، وأشــهد أن لا إله 

إلا الله، وأشــهد أن محمداً عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى 

آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

عباد الله:

وليــس من موالاة الكفــار: تبــادل المصالح معهم بالبيــع والشراء، 

والإحســان إلى من أحسن إلينا منهم، وكذا الاستعانة مما عندهم مما هو 

نافع للمسلمين.

والكفار على قسمين:

القسم الأول: المحاربون: أي الذين يحاربوننا، وهؤلاء يقاتلون، وليس 

بيننا وبينهم إلا القتال، لا يطعمون ولا يســقون، بل يترك أحدهم إن كان 

عطشان أو جائعاً يموت، لأنه عدو لك ويقاتلك.

والقســم الثاني: غير المحاربين: وهم الذميــون، بيننا وبينه عهد، كأن 

يدخــل البلاد بأمان أو عهد، فله ذمة، لا يقاتلون ولا يخرجون من ديارنا، 

فهؤلاء لا بأس أن نبرهم، ونكســوهم، ولكــن لا نحبهم محبة دينية؛ بل 

نبغضهــم ونعتقد أنهــم كافرون وأهم أعداء الله، ونتــبرأ من دينهم، لكن 

نحسن إليهم ونطعهم ونسقيهم، ونعاملهم معاملة حسنة، وقد يكون هذا 

من أسباب دخولهم في الإسلام.
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قال الله ـ ســبحانه وتعالى ـ في كتابه العظيم: ﴿بش سياظصجمغهضم تثان ميدن تثالججدفي 

غ  ذثنولطعتعط  ناتبذعصلظهممتد  تونجلتنزبغش  حهذ  غجسيسكبصهعط  حطجد  ضهسعكبخنمصهض  نانوغش  تثنعزجدفه  فثو  سنذوسزجابمصهعط  نوعط 

تثنعزجدفه  فثو  جوسزيابمصهعط  تثالججدفي  ميدن  تثان  سيجظعمنغهعن  ذثكاصجث  نحم  تثنعصقذعصلظجقفي  ضهوجان  تثام  ذثذك 

ناحهجظكيخنمعكغ حطجد غجسيسكبصهعط نافوسصجكننتد ميتكوت ذثجظكيتخلغهعط حهذ تومانلمطزبعط غ ناحيد سيريماوبغاعط 

عوختنخنوسبجتخذ زبعن تثنقلساثصقمذي نخم﴾ ]الممتحنة: 8 ـ 9[.

وموضــوع الولاء والبراء ليس خاصاً بالكفار، بل هو ـ أيضاً ـ شــامل 

للعصاة من المؤمنين الذين خلطوا عملًا صالحاً وآخر سيئاً، لأن العاصي 

يجتمــع فيه الحب والبغض، فيحب لما فيه من الإيمان والخير، ويبغض 

لما فيه من المعصية والشر، ومحبتهم تقتضي مناصحتهم والإنكار عليهم، 

وإقامة الحدود والتعزيرات عليهم حتى يكفوا عن معاصيهم.

قال شيخ الإســلام: »إذا اجتمع في الرجل الواحد خير وشر، وفجور 

وطاعة، ومعصية وســنة وبدعة؛ اســتحق من الموالاة والثواب بقدر ما 

فيه من الخير، واســتحق من المعاداة والعقاب بحســب ما فيه من الشر، 

فيجتمع في الشخص الواحد موجبات الإكرام والإهانة.. وهذا هو الأصل 

الذي اتفق عليه أهل السنة والجماعة..«.

وقــال ـ رحمه الله ـ: »الواجــب موالاة أوليــاء الله المتقين من جميع 

الأصناف، وبغض الكفار والمنافقين من جميع الأصناف، والفاسق الملي 

يعطى من الموالاة بقدر إيمانه، ويعطى من المعاداة بقدر فسقه«.

هذا وصلوا...
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الخطبة الأولى)1)٧

إن الحمد لله نحمده ونستعينه، ونســتغفره، ونستهديه، ونعوذ بالله من 

شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل 

فــلا هادي له، وأشــهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشــهد أن 

محمداً عبده ورسوله.

﴿سيسبخهعدعمث تثالججدفي ناتحيانمتد تثتيذكمتد تثام فجسك تبذوثتجفجض نابص خوكبمزبفك ذثبش ناحهكراع حتصشاثصقمذي نيهوم﴾ 

]آل عمران: 102[. 

ثجنظخجصجث  حججظعمث  ناججاكسي  نازقجعجكه  كاكعفو  حطجد  حواكذوغهض  تثالججي  هاضوغهعن  تثتيذكمتد  تثنبكثقم  ﴿سيسبخهعدعمث 

ناضيجظ حججظعوضاث هتدججبا صثوجكلات نالثصدثانب غ ناتثتكذكمتد تثام تثالججي توصدثانانهمذي ضثفجض ناتثحرهطقيجفي غ ذثذك تثام صثجذي 

وياكفعغهعط هاججغكيث نوم﴾]النساء: 1[.

﴿سيسبخهعدعمث تثالججدفي ناتحيبنمتد تثتيذكمتد تثام ناجبمنهمتد جومطبا حجعجسعيت نهجم سنعشاثتص نوغهعط حهمصصجساكغهضط ناسيسعكجكط 

نوغهعط قبكامضيغهعطع ناحيد سنظججم تثام ناهاحقماوحنش عوذوعص عوثثج عومطثذت ميقجغصرث نوجم﴾]الأحزاب: 70 ـ 71[.

أيها المسلمون: 

 : بدأ المؤلف الحديث في موضع توحيد الألوهية؛ بقوله ـ رحمه الله تعالى ـ

)اعْلَمْ أَرْشَدَكَ الله لطَِاعَتهِِ( فيه: تلطف ثالث منه حيث دعا للمتعلم، وفي 

 ـرحمك الله  ـ ، وتنويعه بين هذه الأدعية دليل  المرة الأولى والثانية قال: اعلم 

آخر على صفاء سريرته لعباد الله، حيث سأل لهم الخير بأنواعه.

)1) توحيد الألوهية.
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)اعْلَمْ أَرْشَــدَكَ الله لطَِاعَتهِِ( أي: الاستقامة على طريق الحق، والرشاد، 

وهو ضد الغي. والطاعة: موافقة المراد للمأمور وتركاً للمحظور، والدعاء 

بالرشاد إلى الطاعة هو من خير الأدعية وأجمعها، لأنه متى أرشد الله عبده 

ةَ( هي الملة  إلى طاعته، فقد ظفر بعز الدنيا وســعادة الآخرة. )أَنَّ الْحَنيِفِيَّ

المائلة عن الشرك، المبنية على الإخلاص لله ـ عز وجل ـ.

ةَ إبراهيم( أي؛ طريقة الديني الذي يسير عليه ـ عليه الصلاة والسلام ـ  )مِلَّ

قال تعالى: ﴿ذثذك ذثضطكيززجغغح صثجرذ حتحكلا جوثكجرتث ات فجبجغكاث نانوغش سيلك حجدح تثنعصقثصلثصجقفي نهيوم﴾ 

120[ وهي أيضــاً ملة ودين جميع المرســلين؛ قال تعالى:  ]النحــل: 

﴿غبعق حهنظفجغعباثا ذثنوفعلج حهذه تثتكلثجص حجتلخو ذثضطكيززجغغح فجبجفكاث د ناحيث صثجذي حجدح تثنعصقثصلثعلقفي نايوم﴾ 

]النحــل: 123[. وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: »أحــب الأديان إلى الله الحنيفية 

السمحة« ]رواه أحمد[.

 : لى ل تعا قا ، كــما  : هــو خليل الله هِيمَ بْرَا إِ  ) هيــم برا إ ملــة  (

﴿ناتثحمسوفث تثان ذثضطكيززجغغح ججاثغته نتيوم﴾ ]النســاء: 125[ ونسبت إلى إبراهيم؛ لأنه أبو 

الأنبياء ولأن له مقاماً عظيمًا في تحقيق التوحيد. وقد أثنى الله ـ عز وجل ـ 

عليه في عدة آيات منهــا قوله تعالى: ﴿ناتثحمسوفث تثان ذثضطكيززجغغح ججاثغت﴾ وقوله: 

 ِ
َّ ةٗ قاَنتِٗا لّلِ مَّ

ُ
نيِبٞ﴾ وقوله تعالى: ﴿إنَِّ إبِرَۡهٰيِمَ كَنَ أ هٰٞ مُّ وَّ

َ
﴿إنَِّ إبِرَۡهٰيِــمَ لََليِمٌ أ

حَنيِفٗا وَلمَۡ يكَُ مِنَ ٱلمُۡشِۡكيَِن ﴾.
وملة إبراهيم هــي التوحيد؛ لأنه هو الذي تركه فيمن بعده، حيث 

ا تَعۡبُدُونَ ٢٦  بيِهِ وَقَوۡمِهۦِٓ إنَِّنِ برََاءٓٞ مِّمَّ
َ
قال  عز وجل   : ﴿وَإِذۡ قَالَ إبِرَۡهٰيِمُ لِ

ِي فَطَرَنِ فَإنَِّهُۥ سَيَهۡدِينِ﴾ وهذه الكلمة هي كلمة التوحيد. وهي:  إلَِّ ٱلَّ
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ينَ(  )أَنْ تَعْبُــدَ الله وَحْدَهُ( لا شريك له، )مُخْلِصًــا( أي مفرداً )لَهُ الدِّ

أي القصــد والعبادة، ومتبرئاً من عبادة من ســواه ومعتقداً بطلانها، 

والإخــلاص: أن يقصــد العبد بعمله رضا ربــه وثوابه. والإخلاص 

يكــون بصدق النيــة وعزيمة القلب في العمــل أن يكون لله وحده، 

ولا يكــون فيــه شيء لغير الله  جل وعــلا   ، فيصبح الإنســان من 

براهيم  عليه  ناحية سره وعلانيته ســواء. وهذا بيــان لحقيقة ملــة إ

الســلام . وســميت الوظائف التي طلبها الله  تعالى  من المكلفين 

عبــادات، لأنهم يلتزمونها ويفعلونهــا متذللين خاضعين لله  تعالى .

عباد الله: ومن ثمرات التوحيد والإخلاص لله ـ عز وجل ـ:

أولًا: أنه بتحقيق الإنســان لتوحيد ربه وإخلاصه العبودية له تكمل له 

الطاعة ويخرج من قلبه تأله ما يهواه.

ثانياً: من أخلص في عبادة ربه صرفت عنه المعاصي والذنوب، كما قال 

تعالى: ﴿عصفثزنجلج نجبامشلثثي ميبظفا تثنصنممنا ناتثنعكثهشبيثانا غ ذثكافاش حجدص مجكيثغجكيث تثنعصقظعاكعلقغذ نبيم﴾ 

]يوسف: 24[، فعلل صرف السوء والفحشاء عنه بأنه من عباده المخلصين له 

في عباداتهم، الذين أخلصهم الله، واختارهم، وأختصهم لنفسه.

ثالثــاً: من أخلص في عبادة ربــه فهو في حرز من الشــيطان. قال 

﴾ ]الحجر: 42[، وقال الشيطان  سدخ ظو اغ عط حق عت لط اك لج مي فذ نو غع ي نو ثغج كي ذك مج تعالى: ﴿ذث

عن  صق اظ مث حج ثغج لي بش مج قفي نيحم ذث اج سا زع عط حه صق بك سي مه خع لج حخ تج يك اج كث ثجي عو كما ذكر تعالى: ﴿... جو

قغذ ناحم﴾ ]ص: 82 ـ 83[. عل اك ظع صق نع تث
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رابعــاً: ثبت في حديث عتبــان بن مالك ـ رضي الله عنه ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم 

قال: »إن الله حرم على النار من قال: لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله«. 

)وَبذَِلكَِ( أي؛ بالعبادة الحنيفية الخالصة لله ـ سبحانه ـ. 

)أمََرَ الله جَمِيعَ النَّاسِ( من ذكر وأنثى؛ بدليل قوله تعالى: ﴿ناحيثاحههطحجاغباث حجد 

]الأنبيــاء: 25[  نتيم﴾  عوثثمصلاعقنذه  حهكيثغ  ذثبس  ذثنوسفي  بش  حهكافاش  ذثنوفعفج  كامنندق  ذثبش  هقحقمجت  حجد  جوكطاثخذ 

)وَخَلَقَهُمْ لَهَا( أي؛ للحنيفية ملة إبراهيم.

وهي الأمر  بإخلاص العبادة لله وحده.

 )كَمَا قَالَ تَعَالَى( في كتابه الكريم: ﴿ناحيث ججاكذعظك تثهعصلدظ ناتثدظكفذ ذثبش نجفااظلاعقنذه 

نثتم﴾ ]الذاريــات: 56[.  أي؛ إنما خلقتهم وهيأتهم لآمرهم بعبادتي ولتحصل 

منهم عبــادتي، لا لاحتياجي إليهم؛ فإن الله خلقهــم وأوجدهم لحكمة 

عظيمة؛ هــي عبادته وحده لا شريك له وترك عبادة ما ســواه. وأفادت: 

أن الخلــق لم يخلقوا عبثاً، ولم يتركوا ســدى. وقدم الجن على الإنس؛ 

لقدمهم في الوجود، والجن عالم غيبي قائم بذاته، ويختلف عن الإنس؛ 

لأنــه مخلوق من نار، والإنس من طين، قال تعــالى ﴿حجاكاذ تثدظلصدسدح حجد 

رداغعدسثم صثجثنعكثزعثهت نبوم ناججاكسي تثنعشجثاذك حجد حكثهتغل حطجد كاثهم نتوم﴾ ]الرحمن: 14 ـ 15[.

وَمَعْنَــى ﴿نجفااظلاعقنذه نثتم﴾: أي )يوحدون(؛ بــأن يوحدوا ويفردوا قصد 

القلب في الأعمال لله ـ تعالى ـ. وأصل العبادة: التذلل والخضوع، وهي 

اســم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. 

قــال ابن عبــاس: »كل موضع في القرآن اعبــدوا الله فمعناه وحدوا الله« 
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)وَأَعْظَــمُ مَا أَمَرَ الله بهِِ( أي؛ أعظم وآكد المأمورات فريضة الله على العباد 

علمًا وعملًا، ولأجله أرســلت الرسل وأنزلت الكتب، وبه تكفر الذنوب، 

وتســتوجب الجنة وينجى من النــار )التَّوْحيدُِ( وهو إفــراد الله بالربوبية 

والألوهية والأسماء والصفات. وهذه كذلك أعظم ما نهى عنه وهو الشرك 

ولا يمكن أن يوجد توحيد إلا باجتناب الشرك وهو أمر لازم.

قال الشــيخ حافظ الحكمي: »والمقصود أن الشرك أعظم ما نهى الله 

عنه، كما أن التوحيد أعظم ما أمر الله به، ولهذا كان أول دعوة الرسل كلهم 

إلى توحيد الله  ـ عز وجل ـ ، ونفي الشرك، فلم يأمروا بشيء قبل التوحيد، 

ولم ينهــوا عن شيء قبــل الشرك. وما ذكر الله تعــالى التوحيد مع شيء 

من الأوامــر، إلا جعله أولها، ولا ذكر الشرك مــع شيء من النواهي إلا 

ينِۡ  َ وَلَ تشُۡكُِواْ بهِۦِ شَيۡ ٔٗاۖ وَبٱِلۡوَلَِٰ جعله أولها، كما في آية النســاء: ﴿وٱَعۡبُدُواْ ٱللَّ

بَٰ وَٱلَۡارِ ٱلُۡنُبِ  لۡقُرۡ إحِۡسَٰنٗا وَبذِِي ٱلۡقُرۡبَٰ وٱَلَۡتَمَٰٰ وٱَلمَۡسَٰــكِيِن وٱَلَۡارِ ذِي ٱ
 لَ يُبُِّ مَن 

َ يمَۡنُٰكُمۡۗ إنَِّ ٱللَّ
َ
ــبيِلِ وَمَا مَلَكَتۡ أ احِبِ بٱِلَۡنۢبِ وَٱبنِۡ ٱلسَّ وَٱلصَّ

كَنَ مُۡتَــالٗ فَخُورًا ﴾ ]النســاء: 36[. وكما في آية الأنعام التي طلب النبي صلى الله عليه وسلم 
 

لَّ
َ
مَ رَبُّكُمۡ عَلَيۡكُمۡۖ أ تلُۡ مَا حَرَّ

َ
البيعة عليها، وهي قوله تعالى: ﴿قُلۡ تَعَالوَۡاْ أ

ۡنُ نرَۡزقُُكُمۡ  وۡلَدَٰكُم مِّنۡ إمِۡلَقٰٖ نَّ
َ
ينِۡ إحِۡسَٰنٗاۖ وَلَ تَقۡتُلُوٓاْ أ تشُِۡكُواْ بهِۦِ شَيۡ ٔٗاۖ وَبٱِلۡوَلَِٰ

وَإِيَّاهُــمۡۖ وَلَ تَقۡرَبُواْ ٱلۡفَوَحِٰشَ مَا ظَهَرَ مِنۡهَا وَمَا بَطَنَۖ وَلَ تَقۡتُلوُاْ ٱلنَّفۡسَ ٱلَّتِ 
ىكُٰم بهِِۦ لَعَلَّكُمۡ تَعۡقِلوُنَ﴾ ]الأنعام:151[..  ۚ ذَلٰكُِمۡ وَصَّ قِّ ُ إلَِّ بٱِلَۡ مَ ٱللَّ حَــرَّ

وغيرها من الآيات«.
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)وَهُوَ:( أي التوحيد )إفِْــرَادُ الله باِلْعِبَادَةِ(. أي أن تكون العبادة خالصة 

لله ـ عز وجل ـ قولًا وفعلًا وقصداً،  أن تعبد الله وحده لا تشرك به شــيئاً، 

ا مرسلًا، ولا مَلكاً مقرباً، ولا رئيساً ولا ملِكاً، ولا أحداً من  لا تشرك به نبيًّ

الخلق، بل تفرده وحــده بالعبادة؛ محبة وتعظيمًا ورغبة ورهبة. والتوحيد 

أخذ من هذا، أن يوحد العمل، ويوحد من له العمل. )وَأَعْظَمُ مَا نَهَى عَنْه 

كُ( نبه ـ رحمه الله تعالى ـ على أنــه يجب على العبد أن يهتم بذلك  الــشرِّ

حتــى لا يكون ضالاًّ أو ملتبســاً عليه الأمر؛ لأن الــشرك هو أعظم ذنب 

عُــي الله به، وأي ذنب أعظم من أن يجعــل مع الله شريك في ألوهيته، 

أو أســمائه، أو صفاته، وكما أن الشرك أظلم الظلم، وأبطل الباطل، فهو 

هضم للربوبية وتنقص للألوهية، وســوء ظن بــرب العالمين، وهو أقبح 

المعــاصي، لأنه تســوية للمخلوق الناقص بالخالــق الكامل من جميع 

الوجوه. والشرك في الأصل: بمعنى النصيب؛ فمعنى أشرك مع الله غيره؛ 

أي؛ جعل لغيره نصيباً. )وَهُوَ: دَعْوَةُ غَيْرهِِ مَعَهُ(، أي؛ طلب غير الله مع الله، 

وسؤال غيره معه  ـ سواء في الدعاء أو العبادة، من ملك أو نبي أو ولي أو 

شــجرة أو حجر، أو قبر أو جني، والاستعانة به، والتوجه إليه، وغير ذلك 

مــن أنواع  العبادة. وعلى المرء أن يتعرف على الشرك؛ لأنه أعظم ما نهى 

الله عنه، وهو أنواع كثيرة وكلها تعود إلى شيء واحد وهو أن تكون العبادة 

أو شيء منها لغير الله ـ جل وعلا  ـ .

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ﴿ذثذك تثام بص سيسعكجكن حهذ شاثصلامث ضثفجض ناسيسعكجكن حيث غقنذي 

قوزنجلج نجصجد شلبيثانم غ﴾ ]النساء: 48[.

بارك الله لي ولكم...
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الخطبة الثانية

الحمد لله، حمداً يليق بجلاله وعظيم ســلطانه، والصلاة والســلام 

على محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خير خلق الله ودعاته.

أيها المســلمون: التوحيــد أول الدين وآخره، وظاهــره وباطنه، نصبت 

عليه القبلة، وأسست عليه الملة، ووجبت به الذمة، وعصمت به الأنفس. 

والآجلة أعدت دار الثواب ودار العقاب، وأمرت الرسل بالجهاد. وإن أزكى 

الكلام، وركن الإسلام، ومفتاح دار السلام لا إله إلا الله: ﴿عوثثوظاكغش حهكافاش بش ذثنوسفي 

ذثبش تثان﴾ ]محمــد: 19[. ﴿ناحيثا حههطحجاغباث حجد جوكطاثخذ حجد هقحقمجت ذثبش كامنندق ذثنوفعفج حهكافاش بش ذثنوسفي 

ذثبس حهكيثغ عوثثمصلاعقنذه نتيم﴾ ]الأنبياء: 25[.

عباد الله:

وأنواع الشرك الأكبر:

أولًا: شرك الدعــاء: وهو أن يضرع إلى غــير الله ـ تعالى ـ من نبي أو 

ملك أو ولي بقربة من القرب ـ صلاة أو استغاثة أو استعانة ـ أو يدعو ميتاً 

أو غائباً أو نحو ذلك مــما هو من اختصاص الله ـ تعالى ـ، والدليل قوله 

تعالى: ﴿عورثقوت هاعللامتد فثو تثنعككاغلل غجميممتد تثام خبسعاثعلقفي نوفا تثاثسجدفي عواكصظث نتصانصقعط ذثيكو تثنعنجلضث ذثقوت 

زبعط شاثصلثصهمذي نتثم﴾ ]العنكبوت: 65[.
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ثانيــاً: شرك النية والإرادة والقصد: بأن يــأتي بأصل العبادة رياء أو 

سعق  كب جذي سن د صث لأجل الدنيا وتحصيل أغراضهــا، والدليل قوله تعالى: ﴿حي

نتوم  مذي  صغ زج لط سن بص  ث  لعم عج غش  زب نا ث  لعم عج عط  صق ساك صج مص حه عط  عت لط نو ذث ل  ثس ما كا ث  ضا ري سحي ثث نا ث  فا كظ نعو تث كك  مف غا هج نع تث

ث  ثش حك سظج ضي ث نا لعم متد عج ان با ث رد عث حي لث فج ثهم د نا ناك بش تث كت ذث كي جل ثر و تث عط فث غا فذ وق غع دفي نو جج ال لج تث جت سب نو نخ حت

مذي نثوم﴾ ]هود: 15 ـ 16[. اب صج اظ متد سي ثكا عص

: »أما الشرك في الإرادات والنيات فذلك البحر  قال ابن القيم ـ رحمه الله ـ

الذي لا ساحل له، وقل من ينجو منه، فمن أراد بعمله غير وجه الله، ونوى 

شيئاً غير التقرب إليه، وطلب الجزاء منه فقد أشرك في نيته وإرادته..«. 

ليِلُ( من كتاب الله  ـ عز وجل ـ على أن أعظم ما نهى عنه الشرك؛  )وَالدَّ

)قَوْلُهُ تَعَــالَى: ﴿ناتثمصكاعقنتد تثام﴾( أي؛ أفردوه ـ جــل وعلا ـ بالعبادة. ﴿نابص 

ثبثصلثصهمتد ضثفجض كثفعمتثد﴾ ]النساء: 36[. فلا تجعلوا معه أنداداً ولا نظراء ولا أشباه، لا 

في قليل الشرك ولا كثيره.

وهذا الآية جمعت بين الأمرين: الأمر بالعبادة، والنهي عن الشرك، مما 

يدل على أن العبادة لا تتم إلا باجتناب الشرك قليله وكثيره، لأن )شــيئاً( 

نكره في ســياق النهي فتفيد العموم؛ أي: لا تشركــوا به شركاً أصغر ولا 

ا، ولا غيرهم من المخلوقين، كما أنه ـ تعالى ـ  ا ولا وليًّ أكبر، لا ملكاً ولا نبيًّ

لم يخص نوعاً مــن أنواع العبادة لا دعاء ولا صلاة ولا توكلًا ولا غيرها؛ 

ليعم جمع أنواع العبادة.
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والشرك الأكبر مخرج من الملــة، وقد حرم الله الجنة على صاحبه، إذ 

ليس معه شيء من التوحيد، قال تعالى: ﴿ذثذك تثام بص سيسعكجكن حهذ شاثصلامث ضثفجض ناسيسعكجكن 

حيث غقنذي قوزنجلج نجصجد شلبيثانم غ﴾ ]النساء: 48[.

وقال تعالى: ﴿ذثكافاش حيد شاثصلثمض ضثثثاه عوذوعص فجكقفي تثان مياكفعفج تثنعشجاكلو ناحيخغناظفا تثناكثهم د ناحيث 

نجاقلساثصجقغذ حجدص حهكعدثهم نيجم﴾ ]المائدة: 72[.

وأمــا الشرك الأصغر فلا يخــرج من الملة، لكنه وســيلة إلى الأكبر، 

وصاحبه على خطر عظيم.

هذا وصلوا وسلموا...
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الخطبة الأولى)1)٨

الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن 

لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن محمداً 

عبده ورســوله، الصادق الأمين، صلى الله وســلم وبارك عليه، وعلى آله 

وصحبه أجمعين.

أما بعد:

فاتقوا الله ـ تعالى ـ أيها المسلمون، واعلموا أنكم إليه راجعون، وعلى 

أعمالكم مجزيون ﴿ناتثتكذكمتد تثام ناتثمصاكصقممتد حهكاككع حتاكسذكمقا ع ناطلبسجكب تثنعصقهظحجبجقغذ ناييم﴾ 

]البقرة: 223[.

أيها المسلمون:

ابتــداء المؤلف ـ رحمه الله تعالى ـ لبيان المقصود من تأليف رســالته 

»ثلاثة الأصول«، وما قبله من المهمات التي هي موطئات لهذا المقصود، 

من بيان الواجبات الأربعة، ثم الواجبات الثلاثة، ثم ما يتصل بذلك.

ودليل هذه الأصول الثلاثة مجموعة في قوله صلى الله عليه وسلم: »ذاق طعم الإيمان: 

من رضي بالله ربًّا، وبالإسلام ديناً، وبمحمد رسولًا« ]رواه مسلم[.

وقد ذكر المؤلف ـ رحمه الله تعالى ـ الأصول التي يسأل عنها الإنسان 

في قبره، وقد أوردها بصيغة الســؤال وذلك من أجل أن ينتبه الإنسان لها، 

)1) الأصول الثلاثة.
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لأنها مســألة عظيمة وأصول كبيرة، ولهذا فإنه يجب على كل مكلف من 

ذكر أو أنثى أن يعرفها؛ فإن ثبت على الســؤال كان من الناجين، وإن ضل 

عن جواب تلك الأصول كان من الهالكين. 

: )فإذا( سُئلت عنها و)قيل لك:( في السؤال: )ما  قال ـ رحمه الله تعالى ـ

الأصــول الثلاثة( التي يجب على كل مكلف معرفتها والعمل بمقتضاها. 

والأصــول جمع أصل، وهو ما يبنى عليــه غيره، ومن ذلك أصل الجدار 

وهو أساسه، وأصل الشجرة التي يتفرغ منها الأغصان.

)مــا الأصــول الثلاثة التي يجــب( وجوباً )على الإنســان المكلف 

معرفتها؟(. )فقل:( أي؛ مجيباً للســؤال: الأصول الثلاثة هي: )معرفة 

العبد ربه( أي: معرفة العبد معبوده؛ لأن الربوبية في هذا المقام يراد 

بها العبودية. وســؤال الملكين للرجل في القبر من ربك؟ معناه: 

من إلهك؛ لأن الربوبية التي أقر بها المشركون لا يمتحن أحد بها.

ومعرفة العبد ربه؛ بما تعرف به إليه في كتابه، وعلى لســان رسوله صلى الله عليه وسلم 

من وحدانيته وأســمائه وصفاته، وهذا أصل الأصل فيجب علينا معرفته، 

لنعبده على بصيرة ويقين.

ودينــه، ونبيه محمداً صلى الله عليه وسلم أي: معرفة العبد معبــوده؛ ومعرفة الله تكون 

بأســباب: منها النظر والتفكــر في مخلوقاته ـ عز وجل ـ فإن ذلك يؤدي 

إلى معرفته ومعرفة عظيم ســلطانه، وتمام قدرته، وحكمته ورحمته، قال 

تعــالى: ﴿حهنانوغش سيبقغكننتد فثو حياكغهمعج تثنصضصجسمازعج ناتثحرهطضن ناحيث حجاكسي تثان حجد مثدشنح﴾ 

]الأعــراف: 185[ وقال تعــالى ﴿ذثرس فثو ججاغسه تثنصضصجسمازعج ناتثحرهطضن ناتثجظرجاكستو تثنلغعثه 
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ناتثنجكعمثهت ثنسيسظه حتمنخيتو تثحرنعكيساو نهخوم﴾ ]آل عمــران: 190[ وغيرهــا من الآيات. ومن 

أسباب معرفة العبد ربه النظر في آياته الشرعية وهي الوحي الذي جاءت 

به الرســل ـ عليهم الصلاة والسلام ـ وما فيها من المصالح العظيمة التي 

لا تقوم حياة الخلق في الدنيا ولا في الآخرة إلا بها. فإذا نظر فيها وتأملها 

وما اشتملت عليه من العلم والحكمة ووجد انتظامها وموافقتها لمصالح 

العباد عرف بذلك ربه ـ عز وجــل ـ كما قال تعالى: ﴿حهعوتص سيريعجضوكننذي تثنعذككطناتذي غ 

جظرجاكسكاث عصوجكلات نيحم﴾ ]النســاء: 82[ فيجب  نانومط صثجذي حجدص مجبعج خثكطلث تثاه نومادجعقنتد عجغفج تث

علينا معرفته ـ عز وجل ـ، لنعبده على بصيرة ويقين.

قال المؤلــف: )معرفة العبد ربه ودينه( الــذي تعبدنا به، وهو فعل ما 

أوجب علينا أن نفعله، وتــرك ما أوجب علينا أن نتركه. وكلفنا العمل به، 

وما تضمنه من الحكمة والرحمة ومصالح الخلق، ودرء المفاســد عنها، 

وهذا أصل عظيم، فيجب علينا معرفته.

وكذلك )معرفة العبد ربه ودينه( )ونبيه محمداً صلى الله عليه وسلم( فإنه الواســطة بيننا 

وبين الله ـ عز وجل ـ، ولا طريق لنا إلى ما تعبدنا به إلا بما جاء به صلى الله عليه وسلم. ومعرفة 

المسلم نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم، تحصل بدراســة حياته، وما كان عليه من العبادة، 

، والجهاد في سبيله وغير ذلك. والأخلاق، والدعوة إلى الله ـ عز وجل ـ

وقــد ذكر المؤلف  ـ رحمه الله تعالى ـ هــذه الأصول الثلاثة مجملة، ثم 

ذكرها بعد ذلك مفصلة أصلًا أصلًا، تتميمًا للفائدة، وتنشيطاً للقارئ؛ فقال:
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)الأصــل الأول( من الأصول الثلاثة: معرفــة الرب، )فإذا قيل لك: 

مــن ربك؟( أي؛ من هــو معبودك وخالقك ورازقــك الذي ليس لك 

سواه؟ معبود 

 والــرب في اللغة يطلق على الحفــظ والرعاية وعلى الخالق المربي، 

والرب يطلق على المالك والســيد والمدبر والقيــم والمنعم. وهذا كلها 

تجتمع في حق الله ـ ســبحانه ـ فهو الخالــق وهو المالك والمدبر، وهو 

القائم بشؤون خلقه، المنعم عليهم، المربي لهم بنعمه.

)فقل(: مجاوباً عن السؤال )ربي الله الذي رباني( وأوجدني وأنعم علي 

بالتربيــة والغذاء وإزالة المضار التي تحول بين الإنســان ونموه وحياته، 

ورباني في روحي بالوحي الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم؛  وهو خالقي ومالكي، 

ومعبودي الذي أوجدني من العدم، ورباني بالنعم الظاهرة والباطنة. )وربى 

جميع العالمين بنعمه( أي؛ رباني أنا وربى جميع العاملين؛ أوجدهم من 

العدم، وغذاهم بالنعم، وأمدهم برزقه؛ ونعم الله لا تحصى، كما في قوله 

تعــالى: ﴿ناذثذ توانعونتد كجاظصجظد تثاه بص حتوععغمزجثا ع﴾ ]إبراهيم: 34[ فلله نعمة الإيجاد، 

ونعمة التغذية، وسائر نعمه الظاهرة والباطنة.

وتربية الله للخلق نوعان:

الأول: تربية عامة: تشــمل المؤمن والكافر، فــالله ـ تعالى ـ ربى جميع 

الخلق بنعمه، خلق المؤمن والكافر، ورزقهم وأعطاهم السمع والأبصار 

والأفئدة، وأنعم عليهم بالنعم، وأدرّ عليهم الأرزاق.
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الثــاني: تربية خاصة بالمؤمن، وهي تربيته بالإيمان، والعمل الصالح، 

بأن وفقــه الله وهداه، وهدى قلبه، وجعله يقبــل الحق ويرضاه ويختاره، 

ويؤثره على غيره هذه نعمة دينية خص الله بها المؤمن دون الكافر، فجعله 

يحب الإيمان، وزينه في قلبه، وجعله يكره الكفر والفســوق والعصيان، 

وجعله راشــداً، كما قال تعــالى: ﴿نانوسغلدظ تثام فجلهاد ذثنوفعغهعن تثدظسصجسدح ناثجسوبافاش فثو 

نرذ نجم عوخصته  جبابمضثغهضط ناصثكققل ذثنوفعغهعن تثنعغهكعكي ناتثنعككصغمشو ناتثنعاجعشغاثذي غ حتنخنوسبجتلج زبعن تثنكقزكجعق

حطجدح تثاه ناكجاظصجلا غ﴾ ]الحجرات: 7 ـ 8[.

)وهــو معبودي( أي؛ هو وحده مألوهي لا غيره، كما أنه ـ ســبحانه ـ 

المنفرد بالخلق والرزق والتدبير )ليس لي معبود ســواه(؛ فهو المستحق 

بأن يُعبد وحده دون من ســواه، أفعل ما يأمرني به، وأترك ما ينهاني عنه، 

فليس لي أحد أعبده ســوى الله ـ عز وجل ـ؛ هذا مدلول كلمة الإخلاص 

لا إله إلا الله. لأن الذي يســتحق أن يكون معبوداً هو القادر على الخلق، 

ومن لا يقدر على الخلق لا يستحق أن يكون معبوداً.

)والدليل قوله تعالى:( اســتدل المؤلف ـ رحمه الله تعالى ـ لكون الله 

ـ ســبحانه وتعالى ـ مربياً لجميع الخلق؛ بقوله تعــالى: ﴿تثنعهجصصعق او هابحك 

تثنعاجساكصجقغذ نيم﴾. 

﴿تثنعهجصصعق﴾ يعنــي الوصف بالكمال والجــلال والعظمة لله ـ تعالى ـ 

وحده، و﴿تثنعهجصصعق﴾ هو الاعتراف للمحمود والثناء عليه بصفات الكمال 

مع محبته وتعظيمه. وهذا قيد أساسي، فلو اعترف بالمحامد والأوصاف 

وذكرها، ولكن بدون محبة ولا تعظيم؛ فإنه لا يسمى حامداً.
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قال الســعدي: »والحمد هو الثناء على الله بصفات الكمال، وبأفعاله 

الدائرة بين الفضل والعدل، فله الحمد الكامل بجميع الوجوه«.

﴿او﴾ الاســم الشريف، علم على ربنا ـ تبارك وتعالى ـ لا يســمى به 

ســواه. واللام هذه )لله( تسمى لام الاستحقاق. )والحمد لله( أول آية في 

المصحف، وآخر كلام أهل الجنة، وفيها تفرده بجميع الخلق وربوبيتهم 

وملكهم، وتصرفه فيهم بما شاء، وهو معبودهم ليس لهم معبود سواه، فإن 

الرب إذا أفرد دخل فيه المعبــود، فهو المالك المتصرف المعبود وحده، 

ِ رَبِّ ٱلۡعَلَٰمِيَن﴾. نِ ٱلَۡمۡدُ لِلَّ
َ
دون كل من سواه: ﴿وَءَاخِرُ دَعۡوَىهُٰمۡ أ

﴿هابحك تثنعاجساكصجقغذ نيم﴾ جمــع عالم من إنس وجن وملائكة وغيرهم، أي: 

مربيهم بالنعم وخالقهم ومالكهم، والمدبر لهم، المتصرف بأحوالهم وأرزاقهم 

. قال تعالى: ﴿حهبص اوحن تثهعسواغسق ناتثحردطنم ع﴾ ]الأعراف: 54[. كما شاء ـ عز وجل ـ

والرب: هو المالك والسيد، ولا يطلق إلا على الله ـ تعالى ـ.

)وكل ما سوى الله( مما في الكون من الجن والإنس والجبال والأشجار 

وغــير ذلك؛ فهو )عــالم( والله ـ عز وجل ـ  هو الخالق، وســمي العالم 

عالماً؛ لأنه علامة على خالقه وموجده ومالكه. 

وأسماء الله ـ عز وجل ـ قسمان:

الأول: قســم خاص به ـ سبحانه ـ: لا يســمى به غيره مثل: الله، رب 

العالمين، خالق الخلق، مالك الملك، القابض، الباســط، النافع الضار، 

المعطي، المانع.
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الثاني: قسم مشــترك: يُطلق على الله وعلى غيره، وإذا سُمي الله به فله 

الكمال، وإذا سُمي المخلوق فله منه ما يناسبه، مثل: الرحيم، والسميع، 

والبصــير، والعليم، والحي، ومنها )الملك( فهو من أســماء الله، كما أنه 

يُســمى به الملك من ملوك الدنيا، لكن ملك الله كامل، وملك المخلوق 

ناقص، ومسبوق بالعدم، ويلحقه العدم أيضاً وذلك بالزوال.

وكذلك )الحي( من أســماء الله تعالى، والمخلوق حي، والله له الحياة 

الكاملة، والمخلوق له حياة تناسبه، حياته ضعيفة يلحقها الندم والموت 

والضعف، لكن حياة الله كاملة.

ثــم قال المؤلف ـ رحمــه الله ـ: )وأنا( أيها الإنســان المتكلم، وأنت 

وجميع الخلق )واحد من ذلك العالم( جملة )ذلك العالم( كل من سوى 

الله، وســمو عالماً لأنهم علم على خالقهم ومالكهم ومدبرهم، ففي كل 

شيء آية لله تدل على أنه واحد؛ عالم الإنسان، وعالم الطير، عالم النبات، 

عالم الملائكة، عالم الجن، عالم الســموات، عالم الأرضين وغيرها من 

، لأنه الله ـ تعالى ـ هو ربي. المخلوقات العظيمة، فأنا مربوب لله ـ تعالى ـ

أعوذ بالله من الشــيطان الرجيم: ﴿جبثط زبما هاظقثو بش ذثنوسفي ذثبش زبما مياكفعفج توماعشاغظك 

ناذثنوفعفج حيزيثبو نهام﴾ ]الرعد: 30[.

بارك الله لي ولكم...
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الخطبة الثانية

الحمد لله الذي له ما في السموات وما في الأرض وهو الحكيم العليم، 

وأشــهد أن لا إله إلا الله العلي العظيم، وأشــهد أن نبينا محمداً الرسول 

الصادق الأمين، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين.

عباد الله:

لا يــزال المؤلف يذكر الأصل الأول مــن الأصول الثلاثة؛ وهو معرفة 

العبد ربه.

قال ـ رحمه الله تعالى ـ: )فإن قيل لك( أي: سُــئلت )بم( أي: بأي شيء 

)عرفت ربك( ـ عز وجل ـ، وبم اســتدللت به عــلى معرفة ربك معبودك 

وخالقك؟ وهذا هو السؤال الثاني بعد السؤال الأول من ربك؟

)فقل( مجيبــاً لهم: عرفت ربي وإلهي معبــودي )بآياته( أي؛ علاماته 

ودلائله التي أقامها دلالة عــلى وحدانيته وتفرده بالربوبية والألوهية، بما 

دلت وأخبرت به الرســل. وعرفته كذلك )بآياته ومخلوقاته( الباهرة التي 

أوجدهــا بعد العــدم وجعلها دالة عليه، فــكل شيء في الكون فهو دال 

على وحدانيته لأن الله أعطى الإنسان السمع والبصر والعقل؛ يشاهد هذه 

الآيات والمخلوقات ويراها؛ فهي دليل عليه ـ سبحانه ـ. وكذلك بالوحي 

الذي أنزل على رســله. فهذا هو الدليل على أنه هــو الذي خلقني وهو 

الذي رزقني، وهو معبودي، ليس لي معبود سواه.



79 الخطب المنبرية لكتاب »ثلاثة الأصول«

والتفكر في مخلوقات الله العظيمة وعجائب صنعه مأمور به؛ فهو يزيد 

الإيمــان؛ ويعلق القلب بــالله ـ عز وجل ـ، فــإن الله ـ عز وجل ـ أعطى 

الإنسان؛ السمع والبصر والعقل يشاهد هذه الآيات فهي دليل عليه، قال 

تعالى: ﴿جبثط حلكلانتد فثس تثحرهطضن عوثثكقغكننتد عصفعتج ضيعجحه تثنعظجاغسي غ غبغط تثان سناجلسك تثناكبصخهكك 

تثثرجلكيكك غ ذثذك تثام ميتكوف عكثسه مثدشنح جوعجسكس نهيم﴾ ]العنكبــوت: 20[ وقال ـ تعالى ـ مثنياً 

عــلى عباده الذين يتفكرون في بدائع صنعه وعظيم خلقه: ﴿ذثرس فثو ججاغسه 

تثنصضصجسمازعج ناتثحرهطضن ناتثجظرجاكستو تثنلغعثه ناتثنجكعمثهت ثنسيسظه حتمنخيتو تثحرنعكيساو نهخوم  تثالججدفي سيفضصهكننذي 

تثام ججغاسصنث ناجبانمغيت ناميتكوف خنبنمضثصثعط ناسيزيكثكعكننذي فثو ججاغسه تثنصضضاسمازعج ناتثحرهطضن هاضوباث حيث 

ججاكذعظد زجسفثت ضيسظجته حقكطهجساللج عوذوالث ميفثتبح تثنبكثهت نوخوم﴾ ]آل عمران: 190 ـ 191[.

)ومــن( أعظم )آياته( وليســت هي كلها الآيــات. أي؛ علاماته ودلائل 

وحدانيته المشــاهدة بالأبصــار، وتتعاقب على مر العصــور الدالة على 

وحدانيته، وسعة ســلطانه، ورحمته بعباده إقبال )الليل( )و( إدبار )النهار( 

وعدم اجتماعهما في زمن واحد، قال تعالى: ﴿بص تثنبعصصفق سيحصليضهد وقغلثا حهذ تبعصهتمث 

تثنعذوصجكي نابص تثنلفعثن حجثضثسق تثنجكعمثهت غ ناصهثث فثو عواكله شلصشليهقمرذ نهبم﴾ ]يــس: 40[. وفي الليــل 

ۡلَ لتِسَۡــكُنُواْ فيِهِ﴾  ِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّ الراحة والســكن، قال تعالى: ﴿هُوَ ٱلَّ

]يونــس: 67[ وفي النهار الســعي لطلب المعاش والأرزاق، قال تعالى: ﴿زبما 

تثالججي خجاجثص نوغهعن تثحرهطضا قونهمبا عوثثحعبكمتد فثو حيباثصجههعمث ناصهابمتد حجد هضتثعججفجض د﴾ ]الملــك: 15[ 

والليل والنهار من نعم الباري على عباده، فجعل النهار لتحصيل المعاش 

والســعي في الأرض، وجعل الليل للراحة والسكون فلو كان الليل سرمداً 
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لتعطلت مصالح العباد. وقد تكرر ذكر الليل والنهار والشمس والقمر وخلق 

الســماوات والأرض، لأجل أن الإنسان يدوم ذكره ويبقى تذكره، فلا يغفل 

ولا ينسى. والليل والنهار يعرف بهما الجُمع والشــهور والأعوام، وحلول 

الحقوق، وأوقات العبادات والمعاملات.

عباد الله: ومن الآيات الباهــرات الدالة على وحدانية الله وتدبيره قوله: 

)والشمس( المشرقة براجها الكون، وما يحصل منها من المنافع للأجسام 

والأشــجار والأنهار والبحار وغير ذلــك )والقمر( المضيء في الدهماء؛ 

فهو يبدو صغيراً ثم يكبر رويداً رويداً حتى يكمل ثم يعود إلى النقص.

وهما آيتان تجريان على مسار دقيق منتظم بديع أبهر الخلق، هذه تشرق 

وذاك يغرب، ووقفا أمام ســيرهما مندهشين، جري منظم، وسير متقن، لا 

يتقــدم ولا يتأخر، ولا يدرك أحدهما الآخر؛ منــذ أن خلق الله الكون. قال 

تعــالى: ﴿بص تثنبعصصفق سيحصليضهد وقغلثا حهذ تبعصهتمث تثنعذوصجكي نابص تثنلفعثن حجثضثسق تثنجكعمثهت غ﴾ ]يــس: 40[ 

ولا يتغير مسار أحدهما إلى غير ما قدره الله ﴿توذععجسكن تثنعاجبتسيت تثنعاجاثغغو نحام﴾ ]يس: 

38[ والشمس والقمر مخلوقان مسخران دائبان، يجريان، وهما من آيات الله 

ـ تعــالى ـ بحجمهما وآثارها. وكل ذلك دلالة على تفرده ـ تعالى ـ بالخلق 

والتدبير؛ وهذه الصورة المشــاهدة دالة أعظــم دلالة على وحدانية خالقه 

وموجده ـ جل وعلا ـ. وكمال القدرة، وكمال الحكمة، وكمال الرحمة.

هذا وصلوا...
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الخطبة الأولى)1)٩

الحمد لله الذي خلقنا لعبادته وتوحيده، ومنَّ علينا وتفضل بتســبيحه 

وتحميده، أحمده ـ ســبحانه ـ وأشــكره، وعد الشاكرين بمزيده، وأشهد 

ألا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشــهد أن نبينا محمداً عبده ورسوله، 

أفضل رسله وأكرم عبيده، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه، 

والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعد:

فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله وأنيبوا إليه. 

عباد الله: 

لا يــزال المؤلــف ـ رحمه الله تعــالى ـ يذكر دلائــل وحدانية الله من 

مخلوقاته. قال: )ومن مخلوقاته( أي؛ ومن أعظم مخلوقات الله الدالة على 

وحدانيته ـ تعالى ـ. )السموات الســبع( وسعتها وارتفاعها، واستدارتها، 

وعظم خلقها وبنائها، وتقدير أقواتها.

)والأرضون الســبع( إي؛ ومن أعظم  مخلوقاته الأرضون الســبع في 

امتدادها وسعة أرجائها، فإن الله جعل الأرض فراشاً ومهاداً، وذللها لعباده 

)1) من دلائل وحدانية الله.



الخطب المنبرية لكتاب »ثلاثة الأصول« 82

وجعل فيها سبلًا، وجعل فيها أرزاقهم ومعايشهم. وقد أكثر الله ـ تعالى ـ من 

ذكر السموات والأرض في كتابه الكريم، قال تعالى: ﴿ذثذك فثو تثنصضضاسمازعج ناتثحرهطضن 

ثنسيسظه نظجبعساهظحجبجقفي نام﴾ ]الجاثية: 3[ وقال تعالى: ﴿نوظجاغسق تثنصضصجسمازعج ناتثحرهطضن حهعسنيلا 

حجدص ججاغسه تثناكثقك نانوسغلدظ حهعساولا تثناكثقك بص سياصاكصقمذي نجتم﴾ ]غافــر: 57[. ثــم لما ذكر 

السموات السبع والأرضون السبع قال: )وما فيهن( أي؛ وما في السموات 

السبع، من المخلوقات العظيمة؛ من الكواكب الزاهرة، والآيات الباهرة، 

وما في الأرضين السبع من الجبال والبحار، وأصناف المخلوقات، ومن 

الحيوانــات والنباتات، وســائر الموجودات التــي لا يعلمها إلا خالقها 

. )ومــا بينهما( أي؛ ومــا بين الســماء والأرض من الأهوية  ـ ســبحانه ـ

والســحاب، وغير ذلك كلــه أيضاً من المخلوقــات العظيمة؛ دال على 

وحدانية الباري ـ جل جلاله ـ وتفرده بالخلق والتدبير. )والدليل( على أن 

؛ قوله تعالى: ﴿ناحجدص  الليل والنهار والشمس والقمر من آيات الله ـ عز وجل ـ

﴾ أي؛ ومن بعض آياته الكثيرة ومن العلامات البينة المبينة لمدلولها  ناتسيسزجفج

﴾ في ذاتهــما واختلافهما؛ وما أودع الله فيهما من مصالح  )﴿تثنلغعثن ناتثناكصجثهم

العباد وتقلبات أحوالهم.

﴾ أي؛ ومن أعظم آياته المشاهدة بالأبصار، الشمس  ﴿ناتثنبعصصفق ناتثنعذوصجكن غ

والقمــر، وكونهما يجريان هذا الجريان المتقــن ﴿بص تثنبعصصفق سيحصليضهد وقغلثا حهذ 

تبعصهتمث تثنعذوصجكي نابص تثنلفعثن حجثضثسق تثنجكعمثهت غ ناصهثث فثو عواكله شلصشليهقمرذ نهبم﴾  كل ذلــك دال 

. أعظم دلالة على وحدانية موجدها ـ سبحانه وتعالى ـ
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والشــمس من آيات الله ـ تعالى ـ بحجمها وآثارها، أما حجمها فعظيم 

كبير، وأما آثارها فما يحصل منها من المنافع للأجسام والأشجار والأنهار 

والبحار وغير ذلك.

ثم نهى الله ـ تعالى ـ العباد أن يسجدوا للشمس أو القمر وإن بلغا مبلغاً 

عظيمًا في نفوسهم، لأنهما لا يستحقان العبادة لكونهما مخلوقين، وإنما 

المستحق للعبادة هو الله ـ تعالى ـ الذي خلقهن، قال تعالى: ﴿بص ثكصششكعقنتد 

نجابعصصفك نابص نجاغذوصجكب﴾ أي؛، وإن كان الشمس والقمر من المخلوقات العظيمة، 

فإن هذا لا يقتضي أن يسجد لهما، لأنهما مخلوقان مدبران، ولعل ظهورها 

تارة واختفاؤها تارة، كان من أسباب افتتان الناس بها، والدليل على أنها عبدت 

من دون الله قصة إبراهيم ـ عليه السلام ـ مع قومه.

قال شــيخ الإســلام ـ رحمه الله تعالى ـ: »والشمس أعظم ما يرى في 

عالم الشــهادة وأعمه نفعاً وتأثيراً، فالنهي عن الســجود لها نهي عما هو 

دونها بطريق الأولى من الكواكب والأشجار وغير ذلك«.

﴾ أي؛ اعبدوه وحده ســبحانه، لأنه الخالق  ِي خَلَقَهُنَّ ﴿وَٱسۡجُدُواْۤ لِلَّهِۤ ٱلَّ

العظيم، ودعوا عبادة ما ســواه من المخلوقــات وإن كبر جرمها وكثرت 

مصالحهــا، فإن ذلك ليس منها، وإنما هو مــن خالقها ـ تبارك وتعالى ـ 

لأن الســجود عبارة عن نهاية التعظيم، والشمس والقمر متصرف فيهما، 

يعتريهما التغيير، فلا يســتحقان أن يسجد لهما وإنما عبر بالسجود على 



الخطب المنبرية لكتاب »ثلاثة الأصول« 84

العبادة لأنه أفضــل وأخص وأشرف أنواع العبــادة، وهي أن يضع العبد 

جبينه على الأرض خضوعاً وذلًا وانكساراً وافتقاراً لله الواحد الأحد. 

نرذ نجام﴾ فخصــوه بالعبادة وإخلاص الدين له  ﴿ذثذ عكبراعط ذثسوثقا تواظلاعق

وحده ـ سبحانه ـ، فكما أنه المتفرد وحده بخلق الليل والنهار، والشمس 

والقمر، وسائر المخلوقات فهو المستحق أن يعبد وحده لا شريك له.

ولمــا ذكر المؤلف ـ رحمــه الله تعالى ـ الآيــة الأولى التي فيها دلالة 

على أن الليل والنهار، والشــمس والقمر آيــات الله الدالة على ربوبيته، 

عقب بهذه الآية التي يســتدل بها ـ ســبحانه وتعالى ـ على ربوبيته بخلقه 

للسماوات والأرض، وأنها من أعظم الدلائل والمعرفات التي تعرف بها 

ـ سبحانه ـ إلى عباده.

﴾ أي المتفضل  )وقوله تعــالى( في كتابــه الكريــم: ﴿ذثرس هاضوغهعن تثان

عليكم والمنعــم لكم هــو الله ﴿تثالججي حجاكسي تثنصضصجسمازعج ناتثحرهطضا﴾ وما فيهن 

وأتقــن خلقهما، وأحكم بنيانهــما من غير مثال ســبق، وتقدير أقواتها. 

ولعل تخصيص الســموات والأرض بالخلــق، في كثير من آيات القرآن؛ 

لضخامتها، وعظمتها فهي أدل على كمال القدرة الإلهية؛ لذلك اســتدل 

إبراهيم عليه الســلام بخلقها على وجوب إفــراد الله بالعبادة وحده لا 

رۡضَ 
َ
ــمَوَٰتِٰ وَٱلۡ ِي فَطَرَ ٱلسَّ هۡتُ وجَۡهَِ للَِّ شريــك له، كما قــال: ﴿إنِِّ وجََّ

ناَ۠ مِنَ ٱلمُۡشِۡكيَِن﴾ ]الأنعام: 79[. ﴿تثالججي حجاكسي تثنصضصجسمازعج ناتثحرهطض 
َ
حَنيِفٗــاۖ وَمَآ أ

﴾ وفيه إخبار من الله ـ تعالى ـ بأن خلق هذا العالم ســماواته  ثقف سو لج حه زو و حل فث

وأرضه وما بين ذلك في ســتة أيام أولها يوم الأحد، وآخرها يوم الجمعة. 
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منها أربعة أيام للأرض، ويومان للســماء. ولو شاء لخلقها بلحظة، ولكنه 

ربط المسببات بأسبابها كما تقتضيه حكمته.

ي﴾ ـ جل  ما زي حش ﴾ لمــا قضاها وأودع فيها مــن أمره ما أودع. ﴿تث عق ﴿غب

وعلا ـ أي؛ علا عليه علواً خاصاً به كــما يليق بجلاله وعظمته، وهذا 

﴾ العظيم الذي وســع  ذك نش تج نع و تث تك عنوان كمال الملك والســلطان. ﴿مي

الســموات والأرض وما فيهما وما بينهما، استواء يليق بجلاله وعظمته 

كما هو مذهب الســلف الصالح. والاستواء فعل خاص بالعرش، قال 

الإمام مالك: »الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، 

والســؤال عنه بدعة«. وعرش الرحمن: سرير ذو قوائم تحمله الملائكة، 

وهو فوق الســموات كالقبة، وقد وصفه الله ـ تعالى ـ  في القرآن بالعظمة 

والكرم والمجد، ولا يعلم قدره وصفته إلا الله ـ تعالى ـ.

﴾ أي؛ يأتي الليل المظلم فيغطي ﴿تثنجكعمثها﴾  وهو ســبحانه ﴿سنسعجلد تثنلفعثص

المضيء، ويلبســه إياه حتى يذهب بنــوره، فيظلم ما على وجه الأرض، 

ويســكن الآدميون، وتأوي المخلوقات إلى مساكنها، وجعل الليل غشاء 

للنهــار، أي غطاء له، فهو كالثوب يســدل على ضوء النهــار، فيغطيه. 

والمعنى: يذهب ظلام هذا بضياء هذا، وضياء هذا بظلام هذا. ﴿سيظصابلافاش﴾ 

أي كل منهــما يطلب الآخر طلباً ﴿فجوجمواث﴾ أي؛ سريعاً دائما لا يتأخر عنه 

من غير فتور؛ كلما جــاء الليل ذهب النهار، كلما جاء النهار ذهب الليل 

طلباً لا فتــور فيه ولا تأخير، لا يفصل بينهــما شيء، ولا يدرك أحدهما 

الآخر حتى يطوي الله هذا العالم وينتقل العباد إلى دار القرار. ﴿ناتثنبعصصفذ 
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﴾ هــذا معطوف على الســموات، يعني خلق الســموات  ناتثنعذوصجكي ناتثنبوشكمفي

والأرض، وخلــق الشــمس والقمر، والنجــوم الثابتة والســائرة حالة 

﴾ مذللات جارية بأمره وعلمه وحكمته وتدبيره،  كونها. ﴿حنصدزعكيزعغ ضثخهدطنتقتضن ع

جارية في مجاريها بإذن الله، لا تتقدم ولا تتأخر، على أحسن نظام وأتمه، 

يأمرهن بما يشاء لمصلحة العباد. وكل ذلك دلالة وبيان على وجود خالقه 

ـ جــل وعلا ـ، ووحدانيته وقدرته، وكمال علمــه وحكمته. وما فيها من 

المنافع والمصالح الضرورية وما دونها دال على ســعة رحمته، وذاك دال 

على سعة علمه، وأنه الإله الحق الذي لا تنبغي العبادة إلا له. ولهذا قال: 

﴾ أي؛ بلى له الخلق والأمر، فهو المتفرد بالخلق، كما  ﴿حهبص اوحن تثهعسواغسق ناتثحردطنم ع

أنه المتفرد بالأمر، فلا شريك له في الخلق، كما أنه لا شريك له في الأمر، 

له الخلق كله، وله الأمر كله، وبيده الخير كله، وهو على كل شيء قدير. 

عباد الله: وفي الآية عموم ملكه وتمام سلطانه، حيث كان له الخلق والأمر 

لا لغيره. ﴿توكيثهامث﴾ أي؛ عظم وتعالى، وكثر خيره وإحســانه، فهو جل وعلا 

يثني على نفسه؛ فتبارك في نفســه لعظمة أوصافه وكمالها، وبارك في غيره 

بإحلال الخير الجزيل والبر الكثير، فكل بركة في الكون من آثار رحمته ـ عز 

. ﴿توكيثهامث تثان هابن تثنعاجسبوسجقفي نبتم﴾ المنعم عليهم بخيراته وسابغ فضله، إله  وجل ـ

الخلــق ومليكهم، وموصل الخيرات إليهم، ودافع المكاره عنهم، والمتفرد 

بإيجادهم وتدبيرهم، لا إله إلا هو ولا رب ســواه. وفي هذه الآية دليل على 

معرفة الله بآياته ومخلوقاته، وفيهــا عموم ربوبيته للعالمين كلهم. وقد ذكر 

الربوبية في العالمين بعد ذكر هذه الأصناف من الآيات والمخلوقات.
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ثم قال المؤلف  ـ رحمه الله تعالى ـ : )والرب( الخالق لتلك المخلوقات 

العظيمة، من السموات السبع، وما فيهن وما بينهما، هو المالك المتصرف 

المتصــف بصفات الكمال. )هو المعبــود( أي؛ معبودكم، الذي يجب 

أن يعبــد وهو المســتحق للعبادة وحده لا شريك لــه؛ لأنه هو الذي 

ربى العباد بنعمه، وخلقهم وأوجدهــم فهو المعبود. ومعنى المعبود: 

المألوه، المســتحق أن يعبد وحده، دون كل من سواه.

بارك الله لي ولكم...
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الخطبة الثانية

الحمــد لله الذي هدانا للإســلام، وشروح صدورنا للإيمان، والصلاة 

والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد:

)والدليل( على أن الرب هو المســتحق للعبادة )قوله تعالى( في كتابه 

﴾ نداء من الله ـ عز وجل ـ إلى الناس كافة مؤمنهم  الكريــم: ﴿سيسبخهعدعمث تثناكثقم

وكافرهم، وهو أول أمر في المصحف الكريم، أن يعبدوه وحده لا شريك 

له، فلا يجعلــوا له أنداداً وهذا يفيد عظم شــأن التوحيــد، وأنه أوجب 

الواجبات، وأنه أول فرض على المكلف علمًا وعملًا، وهو مدلول شهادة 

أن لا إله إلا الله التي أوجــب الواجبات العلم بمعناها، والعمل بما دلت 

عليه، من إفراد الله بالعبادة، والبراءة من الشرك وأهله، وصدور العبادة من 

غير توحيد، لا يســمى عبادة، وليس بعبادة، وإذا صدرت ممن أشرك فيها 

مع الله غيره، فهي بمنزلة الجسد الذي لا روح فيها.

﴾ أي؛ وحدوا واخلصوا العبادة، وأطيعوا أمره  ﴿سيسبخهعدعمث تثناكثق تثمصكاعقنتد هاضوغهعن

واجتنبــوا نهيه. والعبادة إذا جاءت المقصود بها التوحيد وليســت مجرد 

الذل والخضوع والركوع والســجود والدعاء والذبح فهذه ليســت عبادة 

شرعية حتى تكون خالصة لله ـ عز وجل  ـ .

﴾ فهو المنعم عليكــم بالنعم الظاهرة والباطنة. والرب  ﴿تثمصكاعقنتد هاضوغهعن

﴾ هذه  هو: الخالق، المالــك، المدبر لجميع الأمور، وهو ﴿تثالججي حواكذوغهعط
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صفة كاشــفة تعلل ما ســبق، أي اعبدوه لأنه ربكم الــذي أوجدكم من 

﴾ من العدم كذلك؛  العــدم بتقدير عظيم وصنع بديــع ﴿ناتثالججدفي حجد جوكطاثغهعط

وفيه تنبيه على دلالة الاختراع، خلقهم الله بعد أن لم يكونوا شيئاً وذكركم 

الله بهــذه النعمة العظيمــة ﴿نواجامغهعط توزوذكمذي نويم﴾ أي؛ من أجل أن تحصلوا 

على التقوى. والتقوى: اتخاذ وقاية تحفظكم من عذاب الله باتباع الأوامر 

واجتناب النواهي. وهذه الآية فيها أمر، وهو أول أمر في القرآن، وهو أمر 

بعبادة الله ﴿تثمصكاعقنتد هاضوغهعن﴾ ولما كان مستحقا للعبادة جاء تعليلًا لما سبق.

ثم ذكر من صفاته سبحانه وتعالى: ﴿تثالججي خجاجثص نوغهعن تثحرهطضا عجكيزكنث﴾ أي؛ 

ومن فضله ـ عز وجل ـ على عباده أنه جعل الأرض فراشاً ومهاداً  وبساطاً 

مهيئاً تســتقرون عليها، وتنتفعون بالأبنية والزراعة والسلوك من مكان إلى 

مكان وغير ذلك من وجوه الانتفاع، وشــبهها بالفراش يستـمتـــع فيها 

من غير مشقة ولا تعب كما ينام الإنســـان على فراشـــه. ﴿ناتثنصضصجثانا 

ضثالثانب﴾ أي؛ وجعل الســماء بناء لمســاكنكم، وأودع فيها من المنافع ما هو 

من ضروراتكم وحاجاتكم، كالشــمس والقمر والنجوم التي تهتدون بها 

﴾ وأنزل لكم من العلو  في ظلــمات البر والبحــر. ﴿ناحهكييجي حجدح تثنصضصجثانج حيثانب

من الســحاب ماءً طهــوراً، عذباً مبــاركاً، كما قال تعــالى ﴿نلغهض حطجبظفا 

كثكيتبد ناحجبظفا كثشجكس عجغفج ثبصلغصقمرذ نهوم﴾ ]النحــل: 10[ وهــو مادة الحياة للأحياء 

في الأرض، وأطلق عليه ســماء؛ لأنه فوق، وكل مــا علا وارتفع فهو 

﴾ جمـــع ثمـرة، والثمـرة ما يخرج من  زعج كي صج نهك دح تث ض حج فج غج ضث كي جظ خه سماء. ﴿عو

الأرض مـن حبــوب وخضــار وزروع، ومـــا تخرجــه الأشجـــار 

مــن فواكــــه و﴿هتثعجثث﴾ طيباً ﴿نلغهعط د﴾ به ترتزقون وتعيشــون وتفكهون؛ 
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لتسمتعوا بالطيبات، وتســعينوا بها على طاعة الله، ومن كانت هذه نعمه 

فهو المستحق أن يعبد وحده، فاشكروا نعمه، ومن شكرها ﴿عوتص حهصعاجابمتد او 

حهكعجتغيت﴾ أي؛ لا تجعلوا لهذا الذي خلقكم، وأمدكم بالنعم أشباهاً ونظراء 

تصرفون لهم العبادة أو شــيئاً منها، وهو الــذي خلقكم وخلق الذين من 

قبلكم، وجعل لكم الأرض فراشــاً والســماء بناء، وأنزل من السماء ماءً، 

فأخرج به من الثمرات رزقاً لكم، لا تجعلوا له أنداداً تعبدونها كما تعبدون 

الله، أو تحبونها كما تحبون الله فإن ذلك غير لائق بكم لا عقلًا ولا شرعاً. 

﴿ناحهكراعط تواظاكصقمرذ نييم﴾ أن الله ـ عز وجل ـ هو المســتحق للعبادة وحده. 

وأنــه لا ند له، وأنه بيده الخلق والرزق والتدبير، فلا تجعلوا له شريكاً في 

العبادة وأفردوه بالعبادة. 

وإذا عُبــد الله تارة، وأشرك معه تارة، فليس بعابد لله على الحقيقة، كما 

ســمى الله المشركين مشركين، وهم يعبدون الله ويخلصون له العبادة في 

الشدائد، وعند ركوب البحار وتلاطم الأمواج.

وهذه أول آية في القرآن فيها الأمر بالتوحيد. وهذه الآية نوعان من أنواع 

الدلالة على الربوبية، دلالة الخلق والأبداع، ودلالة العناية والإحكام التي 

أبطل الله بها اتخاذ المشركين للآلهة.

قال الإمام أبو الفداء إســماعيل بن عمر )ابن كثير( صاحب التفســير 

)رحمه الله تعالى( عند تفســير الآية: )الخالق( الموجد )لهذه الأشــياء( 

من العدم من خلق الإنسان والأرض والســماء، وما فيهما من الخيرات 

والثمار )هو المســتحق للعبادة(. يعنــي ـ رحمه الله ـ أن هذا أمر ظاهر 

جلي ودليل لا خفاء فيه أن الله ـ جل وعلا ـ هو الذي يجب أن يُعبد.
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ونصه ومضمونه؛ أنه الخالق الرازق مالك الدار وســاكنيها ورازقهم، 

فبهذا يستحق أن يعبد وحده، ولا شريك به غيره.

والمــراد: أن الآيات دلت على أن الذي خلق هذه الأشــياء، وأوجدها 

من العدم، على غير مثال ســابق، هو المســتحق للعبادة، وحده دون من 

لم يكــن له شركة فيهــا، ولا في غيرها وإن قل، بل من ســواه ـ تعالى ـ 

وتقدس، مخلوق مربوب، متــصرف فيه، فيكون في ذلك أوضح برهان، 

أنه ـ ســبحانه ـ هو المســتحق أن يعبده وحده، دون كل من سواه لا إله 

غيره، ولا رب سواه.

هذا وصلوا وسلموا...
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الخطبة الأولى)1)١٠

الحمد لله، الواحد الأحد، الفرد الصمد، أشــهد أن لا إله إلا الله وحده 

لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد رسول الله، خير خلق الله ودعاته.

أما بعد:

فاتقوا الله ـ عباد الله ـ وأصلحوا العمل ﴿عوصجدن تثتكزووف ناحهرصاكتج عوتص ججمطثح مياكلطعتعط 

نابص زبعط ضووعييكامذي نتام﴾]الأعراف: 35[.

أيها المسلمون:

لمــا تقرر أن الرب ـ عز وجــل ـ هو المعبــود، وأن الواجب علينا 

أن نعبــد الله وحده لا شريك له؛ وأن نفــرده بالعبادة وحده لا شريك؛ 

كان من المناســب أن يذكر المؤلف ـ رحمه الله تعالى ـ في رســالته: 

»الأصــول الثلاثة« أنواع العبادة التــي يعبد الله ـ عز وجل ـ بها، والتي 

يجــب إفراد الله ـ عز وجل ـ بها، وهذا هو الأصل الثاني.

والعبادة: اســم جامع لكل ما يحبــه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال 

الظاهرة والباطنة؛ فتحصل أن أنواع العبادات هي: الأقوال والأعمال التي 

يحبها الله ويرضاها.

)1) أنواع العبادة.
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والقول: قد يكون باللسان وقد يكون بالجنان، فيدخل في قول اللسان 

أعمال كثــيرة مما أمر الله ـ عز وجل ـ به، مثل الذكر وتلاوة القرآن، وقول 

المعروف وغير ذلك. وقول القلب: هو اعتقاده. والعمل: عمل الجوارح.

قال ـ رحمه الله تعالى ـ: )وأنواع( وأصناف )العبادة( التي شرع الله 

لعباده القيــام بها وتعبدهم بهم. 

)التي أمــر الله بها( عبــاده، وتعبدهم بها كثيرة جــداً. ذكر المؤلف ـ 

رحمه الله تعالى ـ منها سبعة عشر مثالًا لأنواعها. )مثل الإسلام والإيمان 

والإحسان( أي؛ مثل هذه، وهذه الثلاثة أعلى مراتب الدين، وأهم وأعظم 

أنواع العبادة؛ فلذلك بدأ بها المؤلف.

وهذا من فضل الله على عباده؛ أن شرع لهم أنواعاً عديدة من العبادات 

يتقربــون بها إليه، والمرء لا يعلم بأيهــا يدخل الجنة، ومما أمر الله به أمر 

إيجاب: إقام الصلاة، كما قال تعــالى ﴿ناحهججغصقمتد تثنعطاكمفكك﴾  ]البقرة: 43[ فهذا 

أمر إيجاب، فلا يجوز صرف الصلاة إلا لله، فإذا صلى لغير الله أشرك.

ومن أوامر الاســتحباب: أمره صلى الله عليه وسلم بالسواك كما في قوله: »لولا أن أشق 

على أمتي، لأمرتهم بالســواك عند كل صــلاة« ]رواه البخاري[ فالسواك عبادة 

مندوبة، يتسوك تعبداً لله ـ عز وجل ـ فلا تصرف تعبداً لغير الله.

والنهي نوعان: قوله تعالى ﴿نابص توذعكيضامتد تثنيضبملوت د﴾ ]الإسراء: 32[ فالمرء يبتعد 

عن الزنــا خوفاً من الله وتعظيمًا له، وطمعاً في ثوابه، ويكون عابداً لله في 

هذا بكف نفسه عن الزنا.
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ونهــي تنزيه: كالنهي عن الحديث بعد صلاة العشــاء، هذا نهي ليس 

بالكراهة، إذا ترك المرء الحديث بعد صلاة العشاء ممتثلًا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، 

فإنه يعبد الله لذلك.

عباد الله: ولما ذكر المؤلف ـ رحمه الله تعالى ـ جملة من أنواع العبادة، 

ذكــر أن )ومنه( أي؛ ومن أنواع العبادات أيضــاً التي أمر الله بها.)الدعاء( 

وانــزل الحوائج به ـ ســبحانه ـ. مثل قولك: يا أرحــم الراحمين. وقدم 

الدعــاء؛ لأنه يجمع أنواعاً من العبادات، فالدعــاء الذي هو التوجه إلى 

آخر بطلب ما، إما لجلب نفــع أو دفع مكروه، أو رفع بلاء يتضمن رجاء 

المدعو، والرغبة إليه، وخشيته والتوكل عليه والاستعانة به، والاستعاذة به 

على حسب المطلوب، وقد يلجأ الداعي صاحب الحاجة إلى التقرب إلى 

المدعو؛ بذبح أو نذر، زيادة في إظهار الحاجة، وإلحاحاً بإجابة دعوته.

)والخوف( منه ـ جل وعلا ـ، وهو خــوف العبادة، وخوف الر، أما 

خوف الإنســان الطبيعي كخوفه من الســبع والنار والغرق فهذا لا يلام 

: ﴿عوخهرصليتج فثو  عليــه العبــد، قال ـ تعالى ـ عن موسى ـ عليه الســلام ـ

تثنعصجعجسبالج حوجانتكاث سيشيلاجلاع﴾ ]القصــص: 18[ لكن إذا كان هذا الخوف ســبباً لترك 

واجــب أو فعل محرم كان حراماً، قال تعــالى: ﴿عوتص توزجثعبمزبعط ناحوجعبمذه ذثذ 

صهبتهط حتهظحجبجقفي نتجوم﴾ ]آل عمران: 175[.

)و( مــن أنواع العبادة كذلك: )الرجاء( وهو تأمل الخير وقرب وقوعه، 

والطمع بما عند الله، كأن يرجو الميت أن يدخله الله الجنة، وأن يجنبه من 

النار. هذا هو رجاء العبادة.
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)و( كذلك )التوكل( وتفويض الأمور إليه، والاعتماد عليه. )وغير ذلك 

من أنواع العبادة التي أمر الله بها( كــبر الوالدين، وصلة الأرحام، وإكرام 

الضيف، وحســن الخلق، وكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال 

الظاهرة والباطنة فهو عبادة. والعبادة تشمل جميع أنواع الطاعات وتتضمن 

كمال الحب، وكمال التعظيم، وكمال الرجاء والخشية والإجلال والإكرام.

وجميع أنواع العبادة )كلها لله ـ تعالى ـ( لا يصلح منها شيء لغير الله. 

)و( أن )من صرف منها شيئاً لغير الله فهو مشرك كافر والدليل( على ذلك 

﴾( أي أماكن الصلــوات، أو أعضاء  كلــه )قوله تعــالى: ﴿ناحهذك تثنعصجصدسشوعج

﴾ جل وعلا ﴿عوتص توعصمنمت﴾ ولا تسجدوا لغيره، ولا  السجود كلها ملك ﴿او

تشركوا في الأرض ﴿حيجج تثاه حهقيعيت نحوم﴾ كائناً من كان، فإن الأرض جميعها 

ملك لله وحده، فأفردوه فيها بالعبادة. والمقصود هنا بالدعاء دعاء العبادة 

ويدخل فيه دعاء المســألة. )فمن صرف( أي؛ من هذه العبادات مثل أن 

يدعو غير الله مــن الأموات والغائبين، أو رجاهم أو خافهم، أو ســألهم 

عن قضاء الحاجات، وتفريج الكربات،  أو غير ذلك )شــيئاً( ولو يسيراً 

)فهو مشرك( الشرك الأكبر المخرج من الملة، لأنه صرف بعض خصائص 

الله لغــير الله. )كافر( الكفــر الأكبر المخرج من الملــة. والشرك والكفر 

قــد يطلقان بمعنى واحد، وهو الكفر بالله، واســم لمن لا إيمان له، وقد 

يفرق بينهما، فيخص الشرك بقصد الأوثان، وغيرها من المخلوقات، مع 

الاعــتراف بالله، فيكون الكفر أعم؛ لأنه قد يوجد كفر بلا شرك كاليهودي 

الــذي لا يعبد الأصنام وإنما يعبــد الله ولكنه لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم يكون 

كافراً وإن لم يكن مشركاً.
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)والدليل( على أن العبادة حق، وأن من صرفها لغير الله وقع في الشرك 

والكفر، )قوله تعالى:( ﴿ناحيد سيعصحه﴾ ويصرف أي نوع من أنواع العبادة.

﴾ مــن الأموات، أو الأوثــان، أو الأحجار، أو  كي تجج ث نا سصذ نو اه ذث جج تث ﴿حي

غيرهــا ﴿بص ضاكطزجسدح نوفاش ضثفجض﴾ أي لا حجة لــه ولا بينة ودليل ظاهر، لأنه لا 

حجة لأحد في دعوى الشرك. وهذا خرج مخــرج الغالب الواقع، وإلا 

ثضافاش﴾ وعقابه وهو  كل داع يدعــو غير الله ليس له برهان. ﴿عورثكاصجث فجصد

، فيجازيه  ﴾ أي؛ جزاؤه عند الله ـ سبحانه ـ حساب لا فلاح معه ﴿مجبعج هاضقثفجضن غ

لما يســتحقه على شركه، وهو حساب لا فلاح معه وهو الخلود في النار، 

وفيه تهديد عظيم؛ لأنه ذكر الحساب وأنه يكون عند الله ـ جل وعلا ـ دل 

على أنه سوف يفجؤه به فيبدو له ما لم يكن يحتسب في ذلك المكـــان. 

﴿ذثكافاش بص سنكعاثتق تثنعغوسكجكننذي نجووم﴾ أخبر ـ تعالى ـ أنه لا يفلح الكافرون، سماهم 

كافريــن لدعائهم مع الله غيره، والفلاح هو الفوز بالظفر المرجو، فالكافر 

لن يفلح فهو خاسر وخائب. ولا ينازع مسلم في كفر من دعا مع الله غيره، 

وفي الآية أوضح برهان على كفر من دعا مع الله غيره، ســواء كان المدعو 

ملكاً، أو نبياً، أو شجرة، أو قبراً، أو جنيًّا.

وهذا يدلنا على أن شرك المشركين كان عبادة الله ولكنهم يعبدون معه غيره 

وما كانت العبادة خالصة للأصنام وإنما كانوا يعبدون الله ويعبدون معه غيره.

عباد الله:

ولما ذكر المؤلف أنواعاً من العبــادات مجملة، شرع في ذكر أدلتها، 

فبدأ بالدعــاء الذي هو أصل العبادات وأساســها، وتليهــا تفصيل أدلة 

الإسلام والإيمان والإحسان.
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: )وفي الحديث( الذي يدل على أن الدعاء من أنواع  قــال ـ رحمه الله ـ

العبــادة، ما رواه الترمذي وهو ضعيف ولكــن معناه صحيح ودلت عليه 

آيات وأحاديث ثابتة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: )»الدعاء«) وســؤال الله الحوائج 

)»مــخ«) أي؛ لب وخالص، ومعناه أن العبادة لا تقوم إلا بالدعاء، كما أن 

الإنســان لا يقوم إلا بالمخ، وإنمــا كان الدعاء مخ العبادة لأنه يدل على 

الإقبال على الله ـ تعالى ـ والإعراض عما ســواه. )»مخ العبادة«) التي أمر 

الله بها الخلق، كــما يفره الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »الدعاء هو 

العبادة« ]رواه أبو داود[ فجعل الدعاء هو عين العبادة.

ودعــاء غير الله أكثر أنــواع الشرك وقوعاً بين الخلــق في قديم الزمن 

وحديثه. ومنه طلب الحوائج من الموتى والاستغاثة بهم والتوجه إليهم.

والدعاء نوعان: دعاء مسألة؛ ودعاء عبادة:

فدعاء المســألة هو دعاء الطلب، أي: طلب الحاجات، وهو عبادة إذا 

كان من العبــد لربه، لأنه يتضمن الافتقار إلى الله ـ تعالى ـ واللجوء إليه، 

واعتقاد أنه قادر كريم واسع الفضل والرحمة. ويجوز إذا صدر من العبد 

لمثلــه من المخلوقين إذا كان المدعو يعقــل الدعاء ويقدر على الإجابة 

كما في قول القائل: يا فلان أطعمني مما معك من الطعام.

وأما دعــاء العبادة: فإن يتعبــد به المدعو طلبــاً لثوابه، وخوفاً من 

عقابــه، وهذا لا يصح لغير الله، لأنه يــدل على الإقبال على الله ـ تعالى ـ 

والإعراض عما ســواه، وصرفه لغير الله شرك أكــبر مخرج عن الملة، 
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و  جث ثغج كي دص مج نذي مي لا نو غض زي صش دغذ شل جج ال ذك تث وعليه يقع الوعيد في قوله تعــالى: ﴿ذث

دغذ نهثم﴾ ]غافر: 60[. كب تجل طي غج ال صج مذي خج اب جه عص فا حج

وقد جاء الدعاء في القرآن على وجوه: منها العبادة ﴿وَلَ تدَۡعُ مِن دُونِ 

كَ﴾ ومنها الاستغاثة ﴿وَٱدۡعُواْ شُهَدَاءَٓكُم﴾ ومنها  ِ مَا لَ ينَفَعُكَ وَلَ يضَُُّ ٱللَّ
﴾ ومنها القول ﴿دَعۡوَىهُٰمۡ فيِهَا سُبۡحَنَٰكَ  سۡــتَجِبۡ لَكُمۡۚ

َ
الســؤال ﴿ٱدۡعُونِٓ أ

وِ ٱدۡعُواْ ٱلرَّحۡمَنَٰۖ﴾.
َ
َ أ ﴾ والنداء ﴿يوَۡمَ يدَۡعُوكُمۡ﴾ والثناء ﴿قُلِ ٱدۡعُواْ ٱللَّ ٱللَّهُمَّ

)والدليل( على أن الدعاء عبادة وأن صرفه لغير الله شرك )قوله تعالى:( 

﴿ناجوثجي هاضدككعن تثغظمنممثوم حهحشزيشواش نوغهضطغ ذثذك تثالججدغذ شلصشزيغضنولانذي ميدص مجكيثغججثو حجفاعصجهابمذي 

﴾ وخالقاكم وموجدكم.  عن كك ضد ثجي ها جو دغذ نهثم﴾ ]غافر: 60[. ﴿نا كب تجل طي غج ال صج خج

﴿تثغظمنممثوم﴾ وأنزلوا بي حوائجكم ﴿حهحشزيشواش نوغهضطغ﴾ استجب طلبكم، وأتقبل 

عملكم وأعطيكم ســؤلكم، ووجه الدلالة من الآية: أن الله ـ جل وعلا ـ 

دص  ﴾ ويعرضون ﴿مي نذي لا نو غض زي صش دغذ شل جج ال ذك تث سمى الدعاء عبادة، فقال: ﴿ذث

و﴾ ودعائي. ﴿حجفاعصجهابمذي خجصجالطي غجتجلكبدغذ نهثم﴾ أي حقيرين ذليلين  جث ثغج كي مج

صاغرين يجتمع عليهم العذاب والإهانة؛ جزاء لهم على اســتكبارهم عن 

. وقد أخبر ـ عز وجل ـ في الآية أن الذي منعهم  عدم مسألة الله ـ جل وعلا ـ

من عبادة الله هو الاستكبار، فجوزوا بهذا الجزاء الفظيع والوعيد الشديد.

وفيها: أن الله ـ تعالى ـ أمــر بالدعاء ووعد بالإجابة. وأن الدعاء عبادة 

عظيمة، بل من أجل العبادات لا يجوز صرفها لغير الله ـ تعالى ـ.

بارك الله لي ولكم...
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الخطبة الثانية

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.

عباد الله: ثم ذكر المؤلف ـ رحمه الله تعالى ـ عبادة أخرى، وهي الخوف، 

من الله ـ عز وجــل ـ وهي عبادة من العبادات القلبيــة، بل هو ركن العبادة 

الأعظم، ولا يستقيم إخلاص الدين لله، الذي أمر الله به عباده إلا به.

والخوف: هو الذعر، وانزعاج القلــب بتوقيع مكروه أو أذى أو ضرر 

عاجل، أو هلاك.  وقد نهى الله ـ سبحانه وتعالى ـ عن خوف أولياء الشيطان 

وأمر بخوفه وحده  وأول الآية ﴿ذثكاصجث قوزنجغهعن تثنبعفعظوسدق ضهسومضهثق حهنظنجغاثاناقاش﴾ يعظمهم 

في صدوركم، ويوهمكم أنهــم ذو بأس، فنهاكم أن تخافوا أولياءه الذين 

خوفكم إياهم، )ودليل( كون )الخوف( عبادة من العبادات لا يصرف إلا 

﴾( أي: المشركين فإن نواصيهم بيدي، وفيه  لله )قوله تعالى ﴿عوتص توزجثعبمزبعط

﴾ في مخالفة أمري،  مذه جعب حو نهي عــن الخوف من غير الله، ثم قــال: ﴿نا

وتوكلــوا علي، فإني كافيكــم ﴿ذثذ صهبتهط حتهظحجبجقفي نتجوم﴾ بي؛ جعل حصول 

الإيمان مشروطــاً بالخوف منه ـ عز وجل ـ، فكما أنه إذا دعا غير الله، أو 

ســأل غير الله انتفى عنه الإيمان، فكذلك إذا خاف غير الله، خوف الر، 

مثل أن يخاف أن يفعل به شيئاً بره. والخوف المقصود به الخوف الذي 
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يكون فيه التعظيم، أما الخوف من ظالم أو متسلط أن يناله بظلمه، يخاف 

من بطشــه فهذا لا يكون عبادة وليس من العبــادة، وهو يقع للناس كثيراً 

ن 
َ
نَا نََافُ أ حتى يقع للأوليــاء، ولهذا قال موسى ـ عليه الســلام ـ : ﴿إنَِّ

﴾ وهذا خوف طبيعي. ن يَطۡغَٰ
َ
وۡ أ

َ
يَفۡرُطَ عَلَيۡنَآ أ

فــإن الخوف أنواع، منها خوف الر، فإذا خاف من غير الله فيما يقدر 

ِينَ مِن  عليــه إلا الله، فهو مشرك كافر. قال الســعدي: »﴿وَيُخَوّفِوُنـَـكَ بٱِلَّ

﴾ من الأصنام والأنداد أن تنالك بسوء، وهذا من غيهم وضلالهم«. دُونهِِۚۦ
قال شيخ الإسلام: »الخوف من الله يستلزم العلم به، والعلم به يستلزم 

خشيته، وخشيته تستلزم طاعته«.

وقال ـ رحمــه الله ـ: »فــما حفظت حــدود الله ومحارمه، ووصل 

الواصلــون إليه بمثل خوفــه، ورجائه ومحبته، فمتــى خلا القلب من 

هذه الثلاث، فسد فساداً لا يُرجى صلاحه أبداً، ومتى ضعف فيه شيء 

من هذه ضعف إيمانه بحسبه«.

وقد ذكر ـ عز وجل ـ منزلة الخائف منه فقال: ﴿وَلمَِنۡ خَافَ مَقَامَ رَبّهِۦِ جَنَّتَانِ﴾.

والخــوف من الله يكون محموداً يحمل المســلم على فعل الواجبات 

وتــرك المحرمات، وغير المحمود ما يحمــل العبد على اليأس من روح 

الله والقنوط. فإذا حصلت هذه الغاية ســكن القلب واطمأن وغلب عليه 

الفرح بنعمة الله، والرجاء لثوابه.



101 الخطب المنبرية لكتاب »ثلاثة الأصول«

قال ابن تيمية: »الإنســان  إذا لم يخف من الله اتبع هواه« وأما الخوف 

الشركي: فهو الخــوف الذي لا يجوز صرفــه إلا لله الواحد الأحد، فإن 

صرفــه العبد لغير الله أصبح بذلك مــشركاً شركاً أكبر، يخرج به عن دائرة 

الإســلام، كالذي يخاف من أهل القبور والأضرحة، أن يضروه بشيء من 

نفسه أو بدنه أو ماله أو ولده، والذي يخشى من الأولياء والمشايخ بذاتهم 

أن ينالوه بأذى مع بعدهم الكبير عنهم، وخفاء أحواله عنهم، فهو الخوف 

بالغيب، وهذا النوع لا يجوز صرفه إلا لله وحده.

هذا وصلوا...
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الخطبة الأولى)1)١١

الحمــد لله، يُحمد بنعمته، وتُنال كرامته برحمته، ﴿نازبما تثان بش ذثنوسفي ذثبش زبما د 

نوفا تثهعومصصعق فثو تثحونيكوف ناتثثرجلكيكت د نااوحن تثهعواغضعن ناذثنوفعفج تبكطخجانمذي نهجم﴾]القصص: 70[، أشــهد 

أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشــهد أن محمداً عبده ورســوله، 

صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد:

وتوُاْ ٱلۡكِتَبَٰ مِن 
ُ
ِينَ أ يۡنَا ٱلَّ فوصية الله للأولين والآخرين تقواه:﴿وَلَقَدۡ وَصَّ

ۚ﴾]النساء: 131[. َ نِ ٱتَّقُواْ ٱللَّ
َ
قَبۡلكُِمۡ وَإِيَّاكُمۡ أ

أيها المسلمون:

خلــق الله الخلــق لعبادته وحــده، والدخول تحت أمــره ونهيه، قال 

ســبحانه:﴿ناحيث ججاكذعظك تثهعصلدظ ناتثدظكفذ ذثبش نجفااظلاعقنذه نثتم﴾]الذاريــات: 56[، وقال 

عط  غه ام اج عط نو غه اث كط د جو دفي حج جج ال تث عط نا غه ذو اك ي حو جج ال عن تث غه ضو نتد ها عق كا مص ثقم تث ناك ث تث عم عد خه سب تعــالى:﴿سي

مذي نويم﴾]البقرة: 21[ وما أُرســلت الرســل، وأنزلت الكتب، وقام سوق  ذك زو تو

الجنة والنار إلا لأجل هذه الحقيقــة العظيمة، ولإخراج العباد من داعية 

أهوائهم؛ إلى عبادة خالقهم ومولاهم.

)1) من أنواع العبادة: الرجاء والتوكل.
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عباد الله:

ذكر المؤلف في رســالته »ثلاثة الأصول« أنواع العبــادة التي أمر 

بها: مثل الإســلام، والإيمان والإحســان؛ ومنه الدعــاء وذكر أدله 

والسنة. الكتاب  من  ذلك 

ثم ذكر ـ رحمه الله تعالى ـ من أنواع العبادة: الرجاء، وهو طمع الإنسان 

في أمــر قريب المنال، وقد يكون في بعيد المنال تنزيلًا له منزلة القريب، 

والرجاء المتضمــن للذل والخضوع عبادة قلبية مــن أجلّ العبادات؛ لا 

يكون إلا لله ـ عز وجل ـ وصرفه لغير الله شرك إما أصغر، وإما أكبر بحسب 

ما يقوم بقلب الراجي. والرجاء هو توقع الخير، يرجوه ويتوقعه أن يحصل 

له، فتوقع الخير من الله عبادة، كون الإنســان يتوقعه من الله وينتظره فإنه 

عبــادة لله ـ جل وعلا ـ وهو معنى أن الله يجلب المنافع لعباده،  )ودليل( 

 ﴾ أن )الرجاء( عبادة اســتدل به المؤلف )قوله تعــالى(: ﴿عوصجد صثجذي سيكطخنمتد

ويأمل ويطلب وينتظــر ﴿نجذوثانا هاضقثفجض﴾ وموعوده وثوابه. ولقاء رضا ونعيم، 

ويخاف عقابه. ﴿عواغفااظصجثط ميضاته ردساثهبث﴾ وهو الخالص من الرياء، الموافق 

لشرع الله من واجب أو مستحب. ﴿نابص شاثصلثمض ضثاجليثغجكت هاضقثفجضن حهقيعشت نهووم﴾ أي؛ لا 

يجعل مع الله شريكاً في عبادته؛ لا رياء ولا سمعة ولا يصرف العبادة لغير 

خالقه، بل يجعل أعماله كلها خالصة لوجه الله، فمن جمع بين الإخلاص 

والمتابعة نال ما يرجو ويطلب، ومــن عدم ذلك فإنه خاسر وفاته القرب 
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من مــولاه، ونيل رضاه، وفي قوله: ﴿ضثاجليثغجكت هاضقثفجضن﴾ إشــارة إلى علة النهي 

عن الشرك، أي: فكما أنه ربك الذي خلقك ورباك ولم يشــاركه أحد في 

خلقك، فيجب أن تكون العبادة له وحده لا شريك له.

ومن رجا غير الله مما لا يقدر عليه إلا الله، كمغفرة الذنوب، أو شــفاء 

مريض، فقد صرف تلك العبادة لغير الله، ووقع في الشرك الأكبر لأن هذا 

طمع في شيء لا يملكه إلا الله وصرف عبادة الرجاء إلى غير الله.

عبــاد الله: والفرق بين الرجاء والتمني: أن الرجاء يكون مع بذل الجهد 

وحســن التوكل، أما التمني فيكون مع الكسل، قال تعالى ﴿حتنخنوسبجتلج تثالججدفي 

ناضوسوثعبمرذ  هافصصجزيفاش  ناسيكطخنمذي  حهجعكيبع  حهعدعوعط  تثنعماحلفتوخو  هاضقثصثغف  ذثيكوف  سيكطزيسهمرذ  سيعصمنمرذ 

ميفثتضيفاشن غ﴾ ]الإسراء:  57[ وابتغــاء الوســيلة إليه: طلــب القرب منه بالمحبة 

والعبودية بالطاعة وأنواع القربات.

والرجــاء المحمود لا يكون إلا لمن عمــل بطاعة الله ورجا ثوابها، 

أو تاب مــن معصيته ورجا قبول توبته، فأما الرجاء بلا عمل فهو غرور 

وتمن مذموم.

والواجــب على العبد أن يحقق رجاءه، فلا يعلقه إلا بالله ـ تعالى ـ، لا 

يعلقه بقوته، ولا بعمله، ولا يعلقه بمخلوق. وعلى الإنســان أن يعلم أنه 

كلما قوى رجاؤه، وطمعه في فضل الله ـ تعالى ـ ورحمته وتيســير أموره، 
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يته مما سواه، وإن رجا مخلوقاً أو  ودفع ضرورته، قويت عبوديته لربه وحرِّ

تعلــق به، انصرف قلبه عن العبودية لله ـ تعالى ـ وصار عبداً لغيره بقدر ما 

قام في قلبه من التعلق والرجاء. فذل لغير الله وخضع.

قــال ابن القيــم: »كلما قوي الرجاء، جد صاحبــه في العمل، كما أن 

، غلق أرضه بالبذر، وإذا ضعف رجاؤه،  الباذر كلما قوي طمعه في المغلِّ

قصر في البذر«.

ثم ذكر المصنف ـ رحمه الله تعالى ـ عبادة أخرى من العبادات القلبية 

وهــو )التوكل(؛ وهــي الثقة  بما عند الله واليأس عــما في أيدي الناس؛ 

وهو إسناد الأمر إلى من بيده القيام بذلك، وهذا من أفضل الأعمال كون 

الإنســان يعتمد على ربه، وهو صدق التفويــض والاعتماد على الله في 

جميع الأمور، وإظهار العجز والاستسلام له، وحقيقته أنه يجمع شيئين: 

تفويض الأمر إلى الله ـ عز وجل ـ، وعدم رؤية السبب بعد عمله.

والتــوكل عبادة من أجــل العبادات، بل هو أجل أنــواع العبادات، 

وأعلى مقامــات التوحيد، فلا يفوض عبد أموره ولا يعتمد إلا على الله 

ـ عــز وجل ـ، فهــو القادر على كل شيء، بيــده الملك وهو على كل 

شيء قدير، وإذا كان ذلك كذلك فالمخلوق وإن كان له نوع قدرة فلا 

يعتمد عليه ولو فيما أقدره الله عليه، بل يعتمد العبد على الله ـ عز وجل ـ 
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وحــده، فالتوكل عبادة قلبية، فإن اعتمد على غير الله فيما لا يقدر عليه 

إلا الله فذلك هو الشرك الأكبر.

والتوكل؛ هو الاعتماد على الله في حصول النتيجة بعد فعل الأسباب، 

ثم تعتمد بقلبك على حصول النتيجة، هذا خاص بالله، تفعل الأســباب 

التــي أمرك الله بها، تطلب الرزق، تبيع وتشــتري، يكــون في يدك مهنة، 

تحرث الأرض وتبذرها، تفعل الأســباب ثــم تتوكل على الله في حصول 

الثمرة والفائدة لا على غيره.

أيها المسلمون: والتوكل على الله نوعان:

أحدهما: توكل عليه في تحصيل حظ العبد من الرزق والعافية وغيرهما. 

فغايته مطلوبة، وإن لم تكن عبادة، لأنها محض حظ العبد، والتوكل على 

الله في حصوله عبادة، فهو منشأ لمصلحة دينه ودنياه.

وثانيهــما: تــوكل عليه في تحصيــل مرضاته ـ عز وجــل ـ، فغايته 

عبادة، وهو في نفســه عبادة، فلا علة فيه بوجه، فإنه استعانة بالله على 

قغط نتم﴾. اج زي صش ثدج لك سو ذث عق نا لا اظ ثدث كي سو مــا يرضيه، فصاحبه متحقق بـ ﴿ذث

)ودليل( أن التوكل عبادة لا يصرف إلا الله )قوله تعالى( في كتابه الكريم 

﴾ الأمر يدل على وجوب التوكل، أي؛ عليه وحده ـ ســبحانه ـ  ﴿ناميتكو تثاه

لا على غيره.
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 ـســبحانه ـ في  ﴿عوزيماصلابممتد﴾ لا على غيره. أي؛ اعتمدوا، وفوضوا أموركم إليه 

جلــب المنافع ودفع المضار، وهو من تمام الإيمــان لقوله تعالى: 

﴿ذثذ صهازاغ حتهظحجبجقفي نايم﴾ أي؛ إن كنتــم مؤمنين بالله ـ جل وعلا ـ فعليه توكلوا. 

فإخلاص التوكل على الله، شرط في صحة الإيمان، ينتفي عند انتفائه.

وفي الآيــة أن إثبات التــوكل عبادة، وإثبات أن هــذه العبادة لا يجوز 

صرفها لغير الله ـ عز وجل ـ والتوكل على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله 

من جلب المنافع ودفع المضار شرك أكبر.

والتوكل على الله ـ تعــالى ـ نوعان: توكل عليه في تحصيل حظ العبد 

من الرزق والعافية وغيرهما، وتوكل عليه في تحصيل مرضاته.

قال ابن القيم: »فجعل التوكل على الله شركاً في الإيمان، فدل على انتفاء 

الإيمان عند انتفائه، فمن لا توكل له لا إيمان له«.

وقال ـ رحمه الله ـ: »التوكل نصف الدين، والنصف الثاني الإنابة، فإن 

الدين استعانة وعبادة، فالتوكل هو الاستعانة، والإنابة هي العبادة، ومنزلته 

أوسع المنازل وأجمعها«.

قال شــيخ الإسلام: »ما علق العبد رجاءه وتوكله بغير الله إلا خاب من 

تلك الجهة، ولا استنصر بغير الله إلا خُذل..«.

ِي لَ يَمُوتُ﴾.  عََ ٱلۡحَِّ ٱلَّ
ۡ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ﴿وَتوََكَّ

بارك الله لي ولكم...
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الخطبة الثانية

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله 

وصحبه أجمعين.

أما بعد:

لا زال الحديث عن التوكل، وقد أثنى الله ـ عز وجل ـ على من يتوكل عليه 

فقــال: ﴿ناحيد سيزيماصلثط ميتكو تثاه عوصقما فجصشلافاشن غ﴾ ]الطلاق: 3[ أي؛ كافيه ما أهمه في أمر 

دينــه ودنياه، بأن يعتمد على الله في جلب ما ينفعه ودفع ما يضره ويثق به في 

تسهيل ذلك؛ ومن كان الله ـ جل وعلا ـ كافيه تيرت أموره، ولا مطمع لأحد 

فيه، وهو يدل على عظم شأن التوكل وفضله، حتى إنه لم يأت في أي عبادة 

من العبادات أن الله قال ﴿عوصقما فجصشلافاشن غ﴾ إلا في مقام التوكل.

 ِ
ِ فَلۡيَتَوَكَّ وأمر تعالى بالتوكل عليه في ســبعة مواضع من القــرآن: ﴿وعَََ ٱللَّ

ٱلمُۡؤۡمِنُونَ﴾ ]المجادلة: 10[. والتوكل على الله عبادة الصالحين، وسبيل المخلصين، 
ۡ عََ ٱلۡحَِّ  أمر الله تعالى به أنبياءه المرسلين، وأولياءه المؤمنين، قال تعالى: ﴿ وَتوََكَّ

ِۚۦ وَكَفَٰ بهِۦِ بذُِنوُبِ عِبَادهِۦِ خَبرًِا ﴾ ]الفرقان: 58[. يِ لَ يَمُوتُ وسََبّحِۡ بَِمۡدِه ٱلَّ
ومن فضلية التوكل أن الله تعالى جعله سبباً لنيل محبته؛ قال تعالى: 

﴿ذثذك تثام ضهوجان تثنعصقزيماصظجتثسفي نختوم﴾ ]آل عمــران: 159[ ومــن فضيلتــه أنه دليل على 

صحة إســلام المتوكل، قال تعــالى: ﴿ناجوثجي حنمدجدف سيسذومطفن ذثذ صهاتهطظ ناتحياتهط ضثثثاه 

عواجاكفعفج توماصلابممتد ذثذ صهاتهط حتصشاثصجقفي نبحم﴾ ]يونس: 84[.

﴾ فإن التوكل   عَلَيۡــهِۚ
ۡ قــال ابن تيمية: »وكذلك قولــه: ﴿فَٱعۡبُدۡهُ وَتوََكَّ

والاســتعانة هي من عبــادة الله، لكن خصت بالذكــر ليقصدها المتعبد 
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بخصوصها، فإنها هي العون على ســائر أنواع العبادة، إذ هو  ـ سبحانه ـ  

لا يعبد إلا بمعونته«.

قال بعض السلف: »من سره أن يكون أقوى الناس فيتوكل على الله«.

والتوكل أنواع:

الأول: التــوكل على الله ـ عز وجل ـ، وهو من تمام الإيمان وعلامات 

صدقه، وهو واجب لا يتم الإيمان إلا به.

الثاني: توكل الر؛ بأن يعتمد على ميت في جلب منفعة أو دفع مضرة؛ 

فهذا شرك أكبر، لأنه لا يقع إلا ممن يعتقد أن لهذا الميت تصرفاً سرياً في 

ا، أو طاغوتاً عدواً لله ـ تعالى ـ. ا، أو وليًّ الكون، ولا فرق بين أن يكون نبيًّ

الثالث: التــوكل على الغير فيما يتصرف فيه الغير، مع الشــعور بعلو 

مرتبته وانحطاط مرتبة المتوكل عنه مثل أن يعتمد عليه في حصول المعاش 

ونحوه، فهذا نوع من الشرك الأصغر لقوة تعلق القلب به والاعتماد عليه. 

أما لو اعتمد عليه على أنه ســبب، وأن الله تعالى هو الذي قدر ذلك على 

يده فإن ذلك لا بأس به، إذا كان للمتوكل عليه أثر صحيح في حصوله.

الرابع: التوكل على الغــير فيما يتصرف فيه المتوكل بحيث ينيب غيره 

في أمر تجوز فيه النيابة فهذا لا بأس بدلالة الكتاب والسنة والإجماع.

قال شيخ الإسلام: »من تدبر أحوال العالم، وجد كل صلاح في الأرض 

فســببه توحيد الله وعبادته، وطاعة رســوله صلى الله عليه وسلم، وكل شر في العالم وفتنة 

وبلاء وقحط وتسليط عدو وغير ذلك فسببه مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم والدعوة 

إلى غــير الله؛ ومن تدبر هذا حق التدبر، وجد هذا الأمر كذلك في خاصة 

نفسه وفي غيره عموماً وخصوصاً، ولا حول ولا قوة إلا بالله«.

هذا وصلوا وسلموا...
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الخطبة الأولى)1)١٢

الحمد لله، أكمل لنا الدين، وأتم علينا النعمة، أحمده ـ سبحانه ـ وأشكره 

على نعمه الجمة، وأشــهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشــهد أن 

نبينا محمداً عبده ورســوله، بعثه للعالمين هدى ورحمة، صلى الله وسلم 

وبارك عليه وعلى آله وأصحابه خيار الأمة، والتابعين ومن تبعهم بإحسان 

إلى يوم الدين.

أما بعد:

فاتقوا الله حق التقوى، واستمســكوا من الإســلام بالعــروة الوثقى، 

واحذروا المعاصي فإن أقدامكم وأجسامكم على النار لا تقوى. ﴿وَٱتَّقُواْ 

.﴾ِۖ يوَۡمٗا ترُجَۡعُونَ فيِهِ إلَِ ٱللَّ
عباد الله:

ذكر المؤلف ـ رحمه الله تعــالى ـ في كتابه »ثلاثة الأصول« أنواعاً من 

العبــادات القلبية من أجلِّ العبــادات، وصرفها لغير الله شرك أكبر، منها: 

الرجاء والتوكل. ثم ذكر إتماماً لهذه العبادات عبادة عظيمة وهي: 

)الرغبة(: ومعناها: السؤال والتضرع والابتهال مع محبة الوصول إلى 

الــشيء المحبوب، وقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يرغب إليه وحده فقال تعالى: 

﴿ناذثيكوف هاضقثلج عوثثهطخثا نحم﴾ ]الشرح: 8[.

)1) من أنواع العبادة: الرغبة والرهبة والخشوع.
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)والرهبــة(: وهي الخوف والفزع المثمر للهــرب من المخوف، فهي 

خوف مقرون بالعمل، وهي ضد الرغبة. والخشــوع: هو الخضوع لله 

ـ تعالى ـ والسكون والطمأنينة إليه بالقلب والجوارح. والتطامن والتذلل 

لعظمة الله،  ومحله القلب، وثمرته على الجوارح وهي تظهره.

)ودليل( أن )الرغبة( فيما عند الله )والرهبة( من عذابه وعقابه )والخشوع( 

والخضــوع له وحده، وأنها من أنــواع العبادات ما ذكره الله تعالى  

عــن الأنبياء والصالحين كلاًّ على انفــراده في معرض الثناء عليهم في 

﴾) أي؛ الأنبياء، ويســابقون  مرذ من سكب صد متد شا ثكا عط عص صق كا )قوله تعالى(: )﴿ذث

ويبادرون  إليهــا، ويفعلونهــا في أوقاتها الفاضلــة، ويكملونها على 

الوجــه اللائق الذي ينبغي ولا يتركون فضيلة يقدرون عليها إلا انتهزوا 

الفرصــة فيها )﴿فثو تثنعزجكطلازعج﴾) والطاعات وعمل القربات )﴿ناسيعصمنمكيالث﴾) 

﴾) مما عندنا  وحدنا لا غيرنــا )﴿هاخثكيث﴾) فيما عندنا من الثواب )﴿ناهازجكيث د

من العقاب )﴿ناعصجكامتد نوباث ججسبجاجقغذ نهخم﴾) خاضعين متذللين متضرعين، 

وذلك لكمال معرفتهم بربهم.

فأثنــى الله ـ تعالى ـ عليهــم ومدحهم بهذه الصفــات، ولا يمدح إلا 

من كان عابداً لله ـ تعالى ـ وهــذه الآية دلت على ثلاثة أنواع من العبادة، 

فالرغــب والرهب والخشــوع خاص بالله، لا يرغب إنســان إلا لله، ولا 

يرهــب إلا منه، والمراد بالرغب والرهب هنــا العبادة، والرغبة والرهبة لا 

تقوم إلا على ســاق الصبر، فرهبته تحمله على الصبر، ورغبته تقوده إلى 

الشــكر، وعبادتا الرغبة والرهبة تحران عن العبد بقدر ذنوبه، وتزيدان 

بزيادة إيمانه، والعبد يناله التوفيق بإذن الله بقدر تلك العبادة.
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قال ابن القيم: »إذا أراد الله بعبده خيراً، وفقه لاســتفراغ وســعه، وبذل 

جهده في الرغبة والرهبة فإنهــما مادتا التوفيق، فبقدر قيام الرغبة والرهبة 

في القلب يحصل التوفيق«.

عبــاد الله: وفي هذا الآية الكريمة وصــف الله ـ تعالى ـ الخلص من 

عبــاده بأنهم يدعونه ـ تعالى ـ رغباً ورهباً مع الخشــوع له، والدعاء هنا 

شــمل لدعاء العبادة ودعاء المســألة، فهم يدعون الله رغبة فيما عنده، 

وطمعــاً في ثوابه مع خوفهم من عقابه وآثار ذنوبهم، والمؤمن ينبغي أن 

يســعى إلى الله بين الخوف والرجاء، ويُغلــب الرجاء في جانب الطاعة 

لينشــط عليها ويؤمل قبولها، ويغلب الخــوف إذا هم بالمعصية ليهرب 

منها وينجو من عقابها.

قال بعض العلماء: »يُغلب جانــب الرجاء في حال المرض، وجانب 

الخوف في حال الصحة، لأن المريض منكر ضعيف النفس وعسى أن 

يكون قد اقترب أجله فيموت وهو يحســن الظن بالله ـ عز وجل ـ، وفي 

حال الصحة يكون نشــيطاً مؤملًا طول البقــاء فيحمله ذلك على الأشر 

والبطر فيغلب جانب الخوف ليسلم من ذلك«.

ومن العبادات كذلك )الخشية(: بمعنى الخوف؛ إلا أن الخشية أخص 

من الخوف، لأن الخشــية مقرونة بمعرفة الله، وعظمة من يخشاه وكمال 

سلطانه، قال تعالى ﴿ذثكاصجث ضوسعججد تثام حجدص مجكيثغجقت تثنعاناكصجسبهكتدع﴾ ]فاطر: 28[ والخشية 

عبادة عظيمة لا تصرف إلا لله ـ عز وجل ـ. )ودليل( أن )الخشــية( عبادة 

من أجل العبادات، أن الله ـ تعالى ـ نهى المسلمين عن خشية الكفار وأمر 
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﴾ أي؛ لا تخشوا  بخشيته وحده لا شريك له، )قال تعالى:( ﴿عوتص حهسعبيمطزبعط

و﴾ ]البقرة: 150[ لأن خشيتـه  مث مط بي جظ تث الناس لأنهم ليســـو أهلًا للخشية ﴿نا

ـ تعــالى ـ رأس كل خير، فمن لم يخــش الله لم ينكف عن معصيته ولم 

يمتثل أمره. وخشية المخلوق من المخلوق ذل وخضوع لمن لا يستحق 

ذلك، ومثلها قوله تعالى: ﴿عوتص حهسعبيمطزبعط ناتثجظبيمطمثو﴾.

ثم ذكر المؤلــف ـ رحمه الله تعالى ـ عبادة مــن أجل العبادات وهي 

الإنابة، وهي توجه القلب إلى الله بالتوبة والرجوع إليه، واجتناب معصيته، 

مع العمــل الذي يتضمن الذل والتعظيم وهي عبــادة جليلة يثاب عليها 

المســلم، لا يُنيب الإنسان إلى غير الله. لا ينيب إلى المخلوق ولا يتوب 

إلى المخلوق، يطلب منه أن يغفر لــه ذنوبه، كما يفعل النصارى، الذين 

يتوبون إلى قســيس فيغفر لهم، ويعطيهم صك الغفران إلى الجنة، وهذا 

شرك، قال تعالى: ﴿ناحيد سيسعكجكن تثاججكامنذ ذثبش تثان﴾ ]آل عمران: 185[.

 وأصــل الإنابة محبة القلب وخضوعه وذله للمحبوب، فمن لا يُحب 

لا يُناب إليه. والمنيب إلى الله هو المرع إلى مرضاته السباق إلى محابه، 

المجانــب معاصيه ومخالفته، والقلب المنيــب إلى الله ـ عز وجل ـ إذا 

أناب إليه فإنه يرجع، وقد قام به أنواع من العبودية منها: الرجاء والخوف 

والمحبة ونحو ذلك. )ودليل الإنابة( على ذلك )قوله تعالى: ﴿ناحهكجملاممتد ذثيكوف 

هاضقثغهعط﴾( أي؛ وأقبلــوا إلى ربكم، وارجعــوا إليه بالطاعة لا إلى غيره. قال 

ابن تيمية في معنى الآية: »فــإن الإنابة إلى الله والمتاب، هو الرجوع إليه 

بعبادته، وطاعته، وطاعة رسوله«.
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 ﴿ناحهحشاثصقمتد نوفاش﴾ أي؛ أخلصوا له التوحيد، واستسلموا وأطيعوا لأحكام الله 

الشرعية، والإنابة إلى الله دأب الأنبياء والمرســلين كما ذكر الله ـ عز وجل ـ 

: ﴿نافودظ غجتننشغق حهكاصجث عوزياكسفا عوثثحشزيسعكثكي  عنهم، قال ـ تعالى ـ عن داود ـ عليه الســلام ـ

هاضوفاش ناججكق هاتصجايث ناحهكيثبح﴾ ]ص: 24[ وقــال عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: ﴿قوزنجغهعن تثان هاظقثو مياكفعفج 

توماعشاغظك ناذثنوفعفج حتكجغاع نهوم﴾ ]الشــورى: 10[ والمســلم مأمــور بالإنابة إلى ربه، قال 

تعالى:  ﴿ناحهكجملاممتد ذثيكوف هاضقثغهعط ناحهحشاثصقمتد نوفاش﴾. وصرفها لغير الله شرك.

قال السعدي: »الخوف والخشية والخشوع والإخبات والوجل معانيها 

متقاربة، فالخوف يمنع العبد عن محارم الله، وتشــاركه الخشية في ذلك، 

وتزيد أن خوفه مقرون بمعرفة الله. وأما الخشوع والإخبات والوجل فإنها 

تنشأ عن الخوف والخشية لله، فيخضع العبد لله ويخبت إلى ربه منيباً إليه 

بقلبه تلبســه بطاعة الله وســكون ظاهره وباطنه فهذا خشوع خاص. وأما 

الخشوع الدائم الذي هو وصف خواص المؤمنين فينشأ من كمال معرفة 

العبد بربه ومراقبته فيستولي ذلك على القلب كما تستولي المحبة«.

قال ابن تيمية: »فكمال المخلوق في تحقيق عبوديته، وكلما ازداد العبد 

تحقيقاً للعبودية ازداد كماله وعلت درجته«.

بارك الله لي ولكم...
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الخطبة الثانية

الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى، 

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمداً صلى الله عليه وسلم خير 

من عبد الله حق عبادته واتقى.

عباد الله:

ذكــر المؤلف ـ رحمه الله تعالى ـ عبادة أخرى، هي )الاســتعانة( بالله 

وأنها من أجل العبادات وأعظمها. 

والاســتعانة بالله هي: الاســتعانة المتضمنة لكــمال الذل من العبد 

لله ـ عز وجل ـ، وتفويض الأمر إليــه، واعتقاد كفايته، وطلب العون منه 

وهذه لا تكون إلا لله ـ جل وعلا ـ، كما قال تعالى: ﴿ذثسوثدث كياظلاعق ناذثسوثدج 

لكصشزياجقغط نتم﴾ وقيد ﴿ذثسوثد﴾ ليفيد الحصر والاختصاص، أي: نخصك 

وحدك بالعبادة ونخصك وحدك بالاستعانة، فلا نعبد إلا أنت.

والاستعانة عبادة عظيمة، ومما يعين عليها قوله: »لا حول ولا قوة إلا بالله« 

وفي الحديث: »إذا استعنت فاستعن بالله« ]رواه الترمذي[.

)ودليل الاستعانة:( قوله تعالى: ﴿ذثسوثدث كياظلاعق ناذثسوثدج لكصشزياجقغط نتم﴾. 

قال الســعدي: »تقديم العبادة على الاســتعانة من باب تقديم العام على 

الخاص، واهتماماً بتقديم حقه ـ تعالى ـ على حق عبده... وذكر الاستعانة 

بعد العبادة مع دخولها فيها لاحتياج العبد في جميع عبادته إلى الاستعانة 
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بالله، واجتناب النواهي«. )وفي الحديث: »... وإذا استعنت فاستعن بالله«( 

أي؛ إذا كنت متوجهاً للاســتعانة فلا تســتعن بأحد غــير الله؛ فعليك أن 

يكون اســتعانتك وطلبــك العون من الله ـ تعــالى ـ لأنه القادر على 

كل شيء، وغيره العاجز. والمراد بالاستعانة هنا استعانة العبادة أيضاً، أما 

الاستعانة في الأمور العادية فلا بأس ما دام حيًّا حاضراً قادراً على الإعانة. 

قال الســعدي: »هي الاعتماد عــلى الله تعالى في جلب المنافع ودفع 

المضار، مع الثقة في تحصيل ذلك«.

عباد الله: وفي هذا الحديث حصر الاســتعانة بــالله وحده، دون غيره 

مــن الخلق، والدلالة على أنها أجل العبــادات، وعليها مدار الدين، فإذا 

استعان أحد بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فهو مشرك الشرك الأكبر.

قال شيخ الإسلام: »تأملت أنفع الدعاء، فإذا هو سؤال الله العون على 

مرضاته، ثم رأيته في الفاتحة في ﴿ذثسوثدث كياظلاعق ناذثسوثدج لكصشزياجقغط نتم﴾«.

والدين كله يرجع إلى هذين المعنيين، وسر الخلق والكتب والشرائع، 

والثواب والعقــاب، يرجع إلى هاتين الكلمتين وعليهــما مدار العبودية 

والتوحيد. والأول: تــبرؤ من الشرك، والثاني: تبرؤ مــن الحول والقوة، 

وهــذا المعنى في غير آية من كتاب الله، وتقديــم المعمول على العامل: 

يفيد الحصر، أي: نســتعين بك وحدك، دون كل من سواك، فهذا النوع: 

أجل أنواع العبادة، فصرفه لغير الله شرك أكبر، وكذا قوله: ﴿ذثسوثدث كياظلاع﴾، 

أي: لا نعبد أحداً ســواك، فالعبادة لله وحده، والاستعانة به وحده، ـ جل 

وعــلا وتقدس ـ. فمن صرف هذا النوع من العبادة لغير الله ـ تعالى ـ فقد 

وقع في الشرك المخرج من الملة.
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أما من استعان بمخلوق على أمر يقدر عليه؛ فإن كانت في أمر خير وبر 

فهي جائزة للمســتعين مشروعة للمعين؛ لقوله تعــالى: ﴿ناتواجثناكامتد ميتكو تثنعنولضث 

ناتثنزوذعمايغ د﴾ ]المائدة: 2[  وقــال تعالى: ﴿ناتثحشرياجغبنمتد ضثثثنعطنطلث ناتثنعطاكمفكتغ﴾ ]البقرة: 45[ 

وإن كانت على مباح فهي جائزة مشروعــة للمعين ﴿ناحهفصصلبنممتد ط ذثذك تثام ضهوجان 

تثنعصقهشصلبجقفي نتخوم﴾ ]البقرة: 195[.

وإن كانت على حرام فهي حرام على المستعين والمعين، لقوله تعالى: 

﴿نابص تواجثناكامتد ميتكو تثدظغعغو ناتثنعانعصنازذه غ﴾ وأمــا الاســتعانة بالأمــوات مطلقاً أو 

بالأحياء على أمــر غائب لا يقدرون على مباشرته فهذا شرك، لأنه لا يقع 

إلا من شخص يعتقد أن لهؤلاء تصرفاً خفيًّا في الكون.

هذا وصلوا وسلموا...
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الخطبة الأولى)1)١٣

الحمد لله، له الحمد في الأولى والآخرة وإليه المرجع والمعاد، أشهد 

أن لا إلــه إلا الله وحــده لا شريك له، وأشــهد أن نبينــا محمداً عبد الله 

ورسوله، أرســله الله رحمة للعالمين، فبلغ الرسالة، وأدى الأمانة ونصح 

الأمة، فصلوات ربي وسلامه عليه،وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان 

إلى يوم الدين.

أما بعد:

ا  ٰ كُُّ نَفۡسٖ مَّ ِۖ ثُمَّ توَُفَّ فاتقوا الله عباد الله ﴿وَٱتَّقُواْ يوَۡمٗا ترُجَۡعُونَ فيِهِ إلَِ ٱللَّ

كَسَبَتۡ وَهُمۡ لَ يُظۡلَمُونَ﴾.
عباد الله:

ذكر المؤلف ـ رحمه الله تعالى ـ في رســالته »ثلاثــة الأصول« عبادة 

الاســتعاذة؛ والاســتعاذة طلب الإعــاذة أي ـ الحمايــة ـ وهي الالتجاء 

والاعتصام والحماية من مكروه، ســواء كان المســتعاذ منه عدواً بشراً أو 

شــيطاناً. والاســتعاذة بالله هي الالتجاء إلى الله، والاعتصام به، واعتقاد 

كفايته، وتمام حمايته من كل شر؛ ويدخل في الاستعاذة بالله ـ عز وجل ـ: 

الاســتعاذة بصفاته، والاستعاذة بكلماته وبعزته، كما ورد: »أعوذ بكلمات 

الله التامات من شر ما خلق« ]رواه مســلم[ »وأعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد 

)1) من أنواع العبادة: الاستعاذة والاستغاثة.
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وأحاذر« وفي لفظ: »أعوذ بعزة الله وقدرته« ]رواه مسلم[. وطلب العون يكون 

باللســان بقول أحد لآخر: أعوذ بك، أعذني، ونحــو ذلك،ولكنها تقوم 

بالقلب، أي: يقوم بالقلب الاعتصام بهذا المطلوب منه العوذ.

)ودليل( أن )الاستعاذة( من العبادات التي أمر الله بها وهي تجمع بين 

﴾( يا محمد متعوذاً  أصلين: الثقة بالله، والاعتماد عليه )قوله تعالى: ﴿جبثط

والخطــاب لجميع أمته، وقد أجمع العلماء على أنه لا تجوز الاســتعاذة 

بغير الله.

﴿جبثط حهمنمقب﴾ أي؛ اعتصــم والتجأ وأتحصن. ﴿ضثكيبذو﴾ وخالــق ﴿تثنعكثاكسه﴾ 

وهو الصبح، والمعنى: أن مــن فلق الإصباح وتخليص الليل من النهار؛ 

وأن القادر على إزالة هذه الظلمة مــن العالم قادر على أن يدفع عن هذا 

المستعيذ ما يخافه ويخشاه. 

﴾ خالقهم ومصلح  ﴾ وخالق ﴿تثناكثقك )و( قوله تعالى: )﴿جبثط حهمنمقب ضثكيبذو

أحوالهم وقد أمر الله ـ عز وجل ـ نبيه صلى الله عليه وسلم أن يستعيذ برب الناس، وما دام 

أنه أمر بها فهي عبادة، لأنه لا يأمر إلا بشيء يحبه ويرضاه.

والاستعاذة بالله: هي المتضمنة لكمال الافتقار إلى الله، والاستعاذة 

بــالله والاعتصام به من أجــل العبادات، أما الاســتعاذة بالأموات أو 

بالغائبــين الإحياء، أو بالأحياء القادرين غــير الحاضرين، فهذا شرك 

دح  ج ججف حط دج كب نذي ضث مقب ان كفك سي دظ دح تث ج ججش حط دج جذي هت ش صث فا كا حه أكــبر، كما قال تعــالى: ﴿نا

ث نثم﴾ ]الجن: 6[. ذا زج عط ها نزب تغق يي ن عو دز صل هع تث

ِ مَا خَلَقَ﴾: »وهذا يشمل  قال الشيخ السعدي عند قوله تعالى ﴿مِن شَّ

جميع ما خلق الله، من إنس وجن وحيوانات، فيُســتعاذ بخالقها من الشر 

الذي فيها«.
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والاســتغاثة: عبادة، وهي طلــب الإغاثة والغوث، وهــو الدعاء من 

المكــروب وطلب الإنقاذ من الضيق والشــدة، وهي عبادة عظيمة وهي 

أخص أنواع الدعاء، فإن دعاء المكروب يقال له استغاثة، والاستغاثة بالله 

ـ عز وجــل ـ من أفضل الأعمال وأكملها، وهو دأب الرســل وأتباعهم. 

﴾ أي:  )ودليل( أن )الاستغاثة( عبادة: )قوله تعالى:( في كتابه الكريم ﴿ذثقع

اذكروا نعمة الله عليكــم لما قارب التقاؤكم بعدوكم فقمتــم ﴿ثكصشزيسوفوبمذي 

والنصر  والعون  المــدد  منه  وتطلبون  ربكم،  ع﴾ وتســتجيرون  غه ضو ها

﴿عوثثحشريشجثبح نوككعط﴾ لأنــه هو القادر على ذلك، وكان ذلك في غزوة بدر 

حين نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى كثرة المشركين وجعل يدعو ويناشــد ربه ويطلب 

منه النصر، ويهتف بربه مستقبلًا القبلة: »اللهم انجز لي ما وعدتني، اللهم 

إن تهلــك هذه العصابة من أهل الإســلام لا تعبد في الأرض« ]رواه مســلم[ 

فأمدهم الله بنصره وعونه. ووجه الاستدلال: أنه أتى بها في معرض الثناء 

عليهم، وأنه رتب عليها الإجابة، ومادام الله ـ عز وجل ـ يحبها وقد رضيها 

منهم؛ فدل ذلك على أن الاســتغاثة عبادة من أجل العبادات، وأن صرفها 

لغير الله شرك، والاســتغاثة بغير الله كالاســتغاثة بالأمــوات أو الأحياء 

الغائبــين شرك بالله ـ تعالى ـ والاســتغاثة عمل ظاهــر، ولهذا يجوز 

أن يســتغيث مخلوق بمخلوق، لكن بشروطــه؛  وهي: أن يكون هذا 

ا، وكان ميتاً  المطلوب منه حيًّا، حاضراً، قادراً، يســمع، فإذا لم يكن حيًّ

بهذا الميت كفراً. صارت الاستغاثة 

عباد الله: والفرق بين الاســتغاثة والاســتعاذة: أن الاستعاذة تطلب 

منــه أن يعصمك وأن يمنعك وأن يحصنك، والاســتغاثة تطلب منه أن 
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يزيل ما فيك من شــدة، وهذا لا يكون إلا لله ـ ســبحانه ـ القادر على 

كل شيء، والاستغاثة كالاستعاذة تتضمن كمال الافتقار إلى الله ـ سبحانه 

وتعالى ـ واعتقاد كفايته.

ثــم ذكر المؤلف ـ رحمــه الله تعالى ـ عبادة الذبــح، وأنها من أعظم 

، من الضحايا والهدايا ونحو  العبــادات، والمراد: ذبح القربات لله ـ تعالى ـ

ذلك، وأنه عبــادة من أفضل العبادات وأفضــل القربات إلى الله تعالى، 

والمقصود منهــا: إراقة الدم. وإراقة الدم ـ مــن حيث هو ـ لا يكون إلا 

بتعلق للقلب، فإذا أراق الدم لله ـ عز وجل ـ تعلق القلب بالله تعالى.

قــال ابن تيمية: »إراقة الدم لله أبلغ في الخضــوع والعبادة له، فالذبح 

مۡ  للمعبــود غاية الذل والخضوع له، كما قــال تعالى: ﴿ذَلٰكَِۖ وَمَن يُعَظِّ

ِ﴾ فالمقصود: تقوى القلوب لله وهو عبادتها له وحده دون ما  شَــعَٰٓئرَِ ٱللَّ
سواه بغاية العبودية له، والعبودية فيها غاية المحبة وغاية الذل والإخلاص، 

﴾( يا محمد  وهذه ملة إبراهيم الخليل«  )ودليل الذبح: قوله تعالى: ﴿جبثط

لهؤلاء المشركين، الذين يعبدون غــير الله ويذبحون لغيره ﴿ذثذك ردتصجثو﴾ 

أي؛ جميع صلواتي ﴿نالبصغقلو﴾ أي؛ ذبحي، والناســك المخلص لله، قال 

الطبري: »النسك الذبائح في الحج والعمرة«.

وقــد جمع في الآية بــين الصــلاة، والذبح لشرف هاتــين العبادتين 

وفضلهــما ودلالتهما على محبة الله تعالى، وإخلاص الدين له، والتقرب 

إليه بالقلب واللســان والجوارح وبذل مــا تحبه النفس من المال إلى 

ما هو أحب إليها وهو الله؛ فمن صلى لله، ذبح لله، وفي هذا إثبات توحيد 

العبــادة. ويضاد إخلاص الذبح لله تعــالى، الذبح لغيره من المخلوقات 
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كائنــاً من كان، ولو لملك مقرب، أو نبي مرســل، فضلًا عن ولي صالح 

أو غيرهم، والذبح لغير الله تعالى يكون إما بتســمية غيره عند الذبح، أو 

بــأن يقصد التقرب إلى غير الله ـ ســبحانه ـ بالذبيحة. ﴿وَمَۡيَايَ﴾ أي ما 

أحيا عليه من العمل الصالــح ﴿ناحيصجثجثس﴾ أي ما أموت عليه، وفي هذا 

إثبات لتوحيد الربوبيــة. ﴿او هابذو تثنعاجسبوسجقفي نيثوم﴾ أي خالص ومختص بالله 

خالق ومالك ومدبر العالمين، وهم كل من ســوى الله  ﴿بص اصلثسلج نوفاش د﴾ أي؛ 

لا مشــارك له في شيء من ذلك، ولا في غيره من أنواع العبادة. كما أنه لا 

شريك له في الملك والتدبير.

ثم بين أن هذا من علامات الإسلام العظيمة، فقال: ﴿ناضثفثزنجلج﴾ القول 

. أمرني الله ـ  والطريــق ﴿حتحجكطعق﴾ أي؛ بذلــك الإخلاص لله ـ عــز وجل ـ

تعالى ـ أمراً حتمًا لا أخرج من التبعة إلا بامتثاله. ﴿ناحهكيثغ حهنكجن تثقغكاصشبتسجقفي ناثوم﴾ 

أي؛ اسبقهم انقياداً إلى الإسلام، لكمال علمه بالله ـ تعالى ـ.

 قــال في )قرة عيون الموحدين( أن هذه الآية دلت على أن أقوال العبد 

وأعماله الباطنة والظاهرة لا يجوز أن يصرف منها شــيئاً لغير الله كائناً من 

كان؛ فمــن صرف عنها شــيئاً لغير الله، فقد وقع فيما نفــاه ـ تعالى ـ من 

الــشرك بقوله: ﴿ناحهكيثغ حهنكجن تثقغكاصشبتسجقفي ناثوم﴾ والقرآن كله في تقرير هذا التوحيد 

في عبادته وبيانه، ونفي الشرك والبراءة منه«.

: بين هاتــين العبادتين، اللتين هما أفضل  عبــاد الله: وقد جمع ـ تعالى ـ

العبــادات، وأفضل القربات لله ـ تعالى ـ في هذه الآية، كما جمع بينهما في 

الآية الثانية. وهي قولــه: ﴿عوعدثسه نجكيضقثلج ناتثنغومكط نيم﴾ أي: أخلص لربك الصلاة، 

ونحر البدن ونحوها، على اسمه وحده جل وعلا.
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فالصلاة: أفضل العبادات البدنية، والذبح: أفضل العبادات المالية. وإنما 

كان الذبح أفضلها، لأنه يجتمع فيه أمران، الأول: أنه طاعة لله. والثاني: أنه 

بذل ماله،وطابت به نفسه، والبذل مشترك في جنس المال، لكن زاد الذبح 

عــلى غيره، من حيث أن الحيوانات محبوبــة لأربابها ويوجد لذبحها ألم 

في النفوس من شدة محبتها، فإذا بذله لله، وسمحت نفسه بإيذاق الحيوان 

الموت، صار أفضل من مطلق العبادات المالية، وكذلك ما يجتمع له عند  

النحر، إذا قارنه الإيمان والإخلاص، من قوة اليقين،وحســن الظن بالله أمر 

عجيب، فصرفه لغير الله شرك أكبر.

وفي هذه الآية جعــل هذه الأمور الأربعة: الصلاة والنســك والمحيا 

ِ رَبِّ ٱلۡعَلَٰمِيَن﴾ لكن  والممات، جعلها جميعاً باللام مؤخرة بقولــه: ﴿لِلَّ

تختلف، الصلاة والنســك لله اســتحقاقاً، والمحيا والممــات لله ملِكًا، 

فجمعت هذه الآية بين توحيدي الله ـ عز وجل  ـ : في إلهيته وهو الأول، 

وفي ربوبيته وهو الثاني.

)ومن السنة(: أي؛ والدليل على أن الذبح عبادة من سنة الرسول الله صلى الله عليه وسلم 

)قوله( صلى الله عليه وسلم: »لعن« اللعن: الطرد والإبعاد، والملعون من حققت عليه اللعن 

أو دعي عليه. »لعن الله من ذبح لغير الله« دل الحديث على أن الذبح عبادة، 

لأن الله لعن من صرفــه لغيره، والعبادة كلها مختصة بالله، فإذا صرفها أحد 

لغير الله، بأن ذبح للأصنام، أو للقبور المعبودية من دون الله، التماساً لشفاعة 

أربابها، أو للجن، أو لقدوم سلطان أو نحو ذلك فهو مشرك كافر.

بارك الله لي ولكم...
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الخطبة الثانية

الحمد لله، عظم شأنه، ودام ســلطانه، أحمده، ـ سبحانه ـ وأشكره، عم 

امتنانه، وجزل إحســانه، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد 

أن نبينا محمداً عبده ورســوله، به علا منار الإسلام، وارتفع بنيانه، صلى 

الله وســلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه، والتابعين ومن تبعهم بإحسان 

إلى يوم الدين، أما بعد:

عباد الله: التوحيد أصل الدين وأساسه وأول أركانه، وهو جماع الخير، 

ولا تقبل حســنة إلا به، والعمل القليل معــه مضاعف، وبدونه الأعمال 

الصالحة حابطة وإن كانت أمثال الجبال.

وهو أغلى ما يملك المسلم، ومنَّة من الله عظيمة، يهبها لمن يشاء من 

عباده. ومن هداه الله إليه فليعض عليه بالنواجذ، وليصنه مما يناقضه أو 

يقدح فيه، أو ينقصه. وعلى المسلم أن يسعى لتحقيقه في نفسه وذريته 

والأقربين من أهله، ومن جميع الناس. 

أيها المسلمون: ذكر المؤلف ـ رحمه الله تعالى ـ عبادة النذر، فقال:

)ودليــل( أن )النذر( عبادة أي دليل كون النذر مــن العبادة؛ لا يجوز 

صرفها إلا لله ـ عز وجل ـ، )قوله تعالى:( ﴿سنمعبمذي ضثثثنبكفضهت﴾ استئناف لبيان 

الأعمال التي نالها بها الأبرار هذا النعيم؛ والمعنى: يتعبدن لله بما أوجبوه 

على أنفسهم بطريق النذر.
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والنذر: أن يلزم الإنســان نفسه شيئاً غير لازم بأصل الشرع فيلزم نفسه 

بصدقــة أو صيام أو صلاة أو غير ذلك. والجمهور على أن النذر مكروه، 

وإذا صرف لغــير الله وقع في الشرك، كأن ينذر لصاحب القبر أو ينذر بأن 

يصلي لشخص.

والنذر المحمــود، غير مكروه في الشرع، وهو المطلق الذي ليس فيه 

مقايضــة ولا مقابلة، مثــل أن يقول قائل: لله عــلي أن أصلي الليلة عشر 

ركعــات طويلات، بدون مقابلة، هذا إيجاب المرء على نفســه عبادة لم 

تجب عليه دون أن يقابلها شيء، هذا النوع مطلق، وهذا محمود.

والثاني: نذر مكروه، وهو: الذي يكون عن مقابلة. وهو أن يقول قائل 

مثلًا: إن شــفى الله ـ عز وجل ـ مريضي صمت يوماً؛ فهذا يوجب عبادة 

على نفسه مشروطة بشيء يحصل له قدراً من الله ـ عز وجل  ـ .

﴿ناضوسوثعبمذي سيمطحيث﴾ فيه إشــارة لحســن عقيدتهــم وصلاحهم واجتناب 

المعاصي ﴿صثجذي اصلتقاش﴾ أي؛ شــدائده وعذابه ﴿حنصشزيظجكلات نجم﴾ أي؛ فاشياً 

منتشراً غاية الانتشار إلا من رحم الله. والمراد بهذا اليوم يوم القيامة.

ووجــه الدلالة من هذه الآية على أن النذر عبادة: أن الله مدح المؤمنين 

بالنذر، وكل أمر مدحه الشــارع، أو أثنى على من قام به فهو عبادة، ولهذا 

أمر الله بالوفاء به في قوله تعالى: ﴿نانعفنمعبمتد كافهنهازبعط﴾ ]الحج: 29[ أي؛ أعمال 

حجهم، وسميت نذوراً لأن من أحرم بالحج فقد ألزم نفسه إتمامه.
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ومن صرف النــذر لغير الله، فقد صرف عبادة عــن العبادات لغير الله 

ووقع في الشرك. ومن نذر لمخلوق لم ينعقد نذره ويحرم عليه الوفاء.

مثل أن يقول: إن شــفى الله مريضي فللولي الفلاني علّي نذر بكذا وكذا، 

فهذا على المقابلة، ولو كان على هذا النحو، فصرفه لغير الله ـ عز وجل ـ شرك 

أيضاً، لأن في قوله: »إن شفى الله مريضي« هذا ربوبية، وقوله »فللولي الفلاني 

علي نذر« هذا شرك في العبودية، فهو أقر بالربوبية، ولكنه أشرك في العبودية، 

هــذا جهة النذر، الوفاء لأصحاب القبور أو نحوهم، أو الجن، أو الملائكة، 

هذا كله شرك. فلو حصل منه النذر لغير الله، فلا يجوز أن يوفي به، فإن وفى 

به لغير الله فسيكون ذلك شركاً بعد شرك.

هذا وصلوا...
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الخطبة الأولى)1)١4

الحمد لله، حمداً طيباً كثيراً مباركاً فيه، كما يحب ربنا ويرض، وأشهد 

أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشــهد أن محمداً عبده ورســوله، 

صلى الله وســلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه، ومن ســار على نهجهم 

واقتفى أثرهم إلى يوم الدين.

أما بعد: ـ عباد الله ـ فاتقوا الله واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله.

أيها المسلمون: لما فرغ المؤلف ـ رحمه الله تعالى ـ من الأصل الأول؛ 

وهو معرفة العبد ربه؛ وشرحه وبسطه، وبين فيه أن ربنا هو الله ـ عز وجل 

ـ وهو معبودنا وحده، وعرفناه بآياته ومخلوقاته، وذكر بعض أنواع العبادة 

وأنهــا لا تــصرف إلا لله، وأن صرف شيء منها لغيره شرك، شرع في ذكر 

)الأصــل الثاني(  من أصول الدين الذي لا ينبنــي إلا عليها وهو )معرفة 

دين الإســلام بالأدلة( وهو الدين الذي بعــث الله به محمداً صلى الله عليه وسلم، وجعله 

خاتمه الأديان، وأكمله لعباده، وأتم به عليهم النعمة. وذلك )بالأدلة( من 

الكتاب والســنة ليكون على نور وبرهان وبصيرة، لأن ذلك من أســباب 

الثبات عند السؤال في القبر بتوفيق الله ـ تعالى ـ. 

ودين الإســلام: هو الاستسلام الله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة وعدم 

الإباء أو التضجر، والبراءة من الشرك وأهله )وهو(: أي دين الإسلام الذي 

بعث الله به نبيه صلى الله عليه وسلم، الذي تدين الله به يقوم على ثلاثة أسس:

)1) معرفة دين الإسلام.
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الأول: الاستسلام لله بالتوحيد. والثاني: الانقياد لله ـ تعالى ـ بالطاعة.

والثالث: البراءة من الشرك ومن أهل الشرك. فهذه الأسس الثلاثة هي 

التي ينتظمها دين الإسلام.

له  والخضوع  بالذل  أي؛  بالتوحيد(  لله  )الاستسلام  فهو  الأول:  أما 

ـ تعالى ـ، بإفراده بالربوبية والخلق والتدبير، وإفراده ـ تعالى ـ بالتوحيد 

بجميع أنواع العبادة. وحقيقة دين الإسلام: هو أن يسلم العبد أفعاله لله 

لا لغيره.

: »الإسلام: هو الاستسلام، وهو  قال شــيخ الإسلام ـ رحمه الله تعالى ـ

يتضمن الخضوع لله وحده، والانقياد له، والعبودية لله وحده«. 

فالمستسلم لله ولغيره مشرك، والممتنع عن الاستسلام له متكبر، ومن 

اســتكبر عن الخلق ابتلاه الله باتباع الباطل؛ ومع ذلك العبد مع خضوعه 

لله يجب عليه الانقياد والإذعان له ـ جل وعلا ـ بالطاعة بفعل الطاعات 

وتــرك المنهيات، طاعة لله ـ تعالى ـ وابتغــاء مرضاته، ورغبة فيما عنده، 

وخوفاً من عقابه. وهذا هو الإسلام الذي يحمد عليه العبد، ويثاب عليه.

وقولــه )بالتوحيد( هذا شــامل لتوحيد الربوبيــة، وتوحيد الألوهية، 

والمعنى: أن يستسلم ويخضع لله ـ عز وجل ـ وأن يفرده بربوبيته وألوهيته.

الأســاس الثاني: قوله و)الانقياد له بالطاعة( هذا تفســير للاستسلام، 

والطاعة تشمل المأمور والمحظور، الطاعة في المأمور بالفعل، والطاعة 

في المحظور بالترك.
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الأســاس الثالــث: )والبراءة من الشرك( أي؛ أن يتبرأ منه، ويتخلى منه، 

وهذا يســتلزم البراءة من أهله أي )و( يتبرأ من )أهله( في الاعتقاد والعمل 

والمســكن، بل من كل خصلة من خصالهم، ومن كل نســبة من النسب 

إليهم، معادياً لهم أشد معاداة، غير متشبه بهم في قول أو فعل. قال تعالى: 

﴿جوعص صثجكيظص نوغهعط حتحشماكد فجصدبالش فثوم ذثضطكيززجغغح ناتثالججدفي حياجفاشن ذثقع جوثنهمتد نجذومطحجضتعط ذثكاث ضاكيناغوهتد حجبغهعط 

حهضيعحت  ناتثنعليسعخصثانم  تثنعاجعجزناكه  ناضيمظباغهعن  ضيمظالباث  ناضيعجت  ضثغهضط  صثكثكطكيث  تثاه  غقنذه  حجد  تواظلاعقنذي  ناحجصظث 

فجطيدف تبهظحجبنمتد ضثثثاه نافصعجقاشن﴾ ]الممتحنــة: 4[. ولا يتم دين الإنســان إلا إذا تبرأ من 

الشرك، وأهل الشرك، فلم يشاركهم في اعتقاد، ولا في قولة، ولا عمل، ولا 

مسكن، ولا يتشبه بهم أو يأخذ شيئاً من عاداتهم أو من تقاليدهم.

وأصــل البراءة البُغــض في القلب، أي: بغض الــشرك وأهله، ويتبع 

البغض أشــياء: أولًا: معاداتهم. ثانياً: تكفيرهم، أي تكفير من كفره الله 

ـ عز وجل ـ ورسوله. ثالثاً: قتالهم عند مشروعية ذلك.

ثــم بين المؤلــف ـ رحمه الله تعــالى ـ )أن الدين( )وهــو( أي الدين 

الإســلامي )ثلاث مراتب( بعضها فوق بعــض، وكل مرتبة أرفع من التي 

قبلها فالإســلام هو أولهما؛ لأن الإنسان قد يكون مسلمًا ولا يكون مؤمناً 

إيماناً ينجو به من عذاب الله، وقد يكون مؤمناً ولا يكون محسناً. 

ومراتب الدين الإســلامي هي: )الإســلام( مرتبة، وهو إقامة الأعمال 

الظاهرة: الشــهادتان مع الأركان الأربعة المعروفة؛ إقامة الصلاة، وإيتاء 

الزكاة، وصــوم رمضان، وحج البيت، مع بعــض الإيمان الذي يصحح 

هذا الإسلام الظاهر،  )والإيمان( مرتبة، وهو الإيمان بأركانه الستة، بالله، 

وملائكته، وكتبه، ورســله، واليوم الآخر، وبالقدر خيره وشره، مع بعض 
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الإســلام الظاهر مع بعض العمل الظاهر، الــذي معه يصح هذا الإيمان 

الباطــن، )والإحســان( مرتبة، وهو مقام المراقبــة لله ـ عز وجل ـ  )وكل 

مرتبــة( من مراتب الديــن )لها أركان( لا تقوم إلا عليها؛ ســميت بذلك 

تشــبيها لها بأركان البيت الذي لا يقــوم إلا بها، فمراتب الدين لا تتم إلا 

بأركانها. )فأركان الإســلام خمسة( لا يســتقيم إلا بها، ولا يثبت بدونها، 

وما فقد منها زال الإسلام بفقده، ودليل ذلك حديث ابن عمر ـ رضي الله 

عنهما ـ قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: »بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا 

الله وأن محمداً رســول الله، وإقام الصــلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، 

وحج بيت الله الحرام« ]رواه البخاري[.

وقدم الأهم فالأهم من أركان الإســلام، فبدأ بقطبها وهي: )شهادة أن 

لا إلــه إلا الله( وهي الاعتقاد أن لا إلــه معبود بحق إلا الله ـ جل وعلا ـ. 

)وأن محمداً رسول الله( أي؛ وتعتقد وتشهد أن نبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، 

أرســله الله للناس كافة بشــير ونذيراً. مبلغ عن الله، ولكنه ليس إله يُعبد 

بل هو مكلف بإبلاغ الرســالة، وأكرمه الله ـ عز وجل بذلك، فالشهادة له 

بالرسالة والعبودية من تمام شهادة أن لا إله إلا الله.

عباد الله: وشــهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله صلى الله عليه وسلم ركن واحد، 

وإنما كانتا ركناً واحداً مع أنهما من شقين لأن العبادات تنبني على تحقيقهما 

معاً، فلا تقبل العبادة إلا بالإخلاص لله ـ عز وجل ـ وهو ما تضمنته شهادة أن 

لا إله إلا الله، واتباع الرســول صلى الله عليه وسلم هو ما تضمنته شهادة أن محمداً رسول الله. 

وهذا الركن من أصل الدين وأساس الملة، وأعظم الأركان، وهما مفتاح دار 

السلام، فبالشهادتين يدخل المسلم في الإسلام، وعليهما يموت المسلم.
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)و( الركن الثاني من أركان الإسلام: )إقام الصلاة( أي؛ أداؤها في وقتها 

بشروطهــا وأركانها وواجباتها، وفي قوله )إقــام الصلاة( لأن إقامتها هي 

أن تعطيهــا حقها وذلك بأن يصلي على الإخــلاص، وعلى رغبة ورهبة، 

ويؤديها بشروطهــا، وحدودها، وقيامها، وركوعها، وحضور القلب فيها، 

أو متابعة الإمام فيها، والطمأنينة فيها وأدائها في وقتها.

)و( الركن الثالث )إيتــاء الزكاة( أي؛ أداء ما افترض الله على العبد من 

الزكاة. ووضعها حيث أمر الله ـ جل وعلا  ـ .

)و( الركن الرابع )صوم( شهر )رمضان( بالإمساك عن سائر المفطرات 

من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، ممن يجب عليه الصيام.

)و( الركــن الخامس: )حج بيت الله الحرام( أي؛ قصد بيت الله الحرام 

لأداء شعيرة الحج. والحج لا يجب على المسلم إلا مرة واحدة في عمره 

كله وما زاد فهو تطوع. فهذه مباني الإسلام التي ابتنى وتركب منها؛ وكل 

ركن من أركان الإسلام له دليل.

 ثــم بدأ المؤلف ـ رحمه الله تعالى ـ بذكر الأدلة على الأركان.  )فدليل 

﴾( وشهادته  الشهادة( أي؛ شهادة أن لا إله إلا الله )قوله تعالى: ﴿كثصثعج تثان

ـ ســبحانه ـ، هي أعظم شــهادة في الوجود لعظم الشاهد والمشهود 

﴾ سبحانه وتعالى، فلا معبود  ﴾ يســتحق العبادة ﴿ذثبش زبما به. ﴿حهكافاش بش ذثنوسفي

بحق في الوجود إلا هو وحده، فهو الإله الحق المســتحق للعبادة وحده 

دون كل ما ســواه. ومعنى ﴿كثصثعج تثان حهكافاش بش ذثنوسفي ذثبش زبما﴾ أي حكم وأعلم 

﴾ شــهدوا بأنه لا إله إلا هو كما شــهد الله بذلك  وأخــبر. ثم ﴿ناتثنعصجاكسبجتغولب
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﴾ الشرعي الذي هو  ﴾ أي؛ أصحاب ﴿تثنعاجاغغو لنفســه المقدسة، ثم ﴿ناحتنخنهمتد

نور القلوب وحياتها شهدوا بذلك أيضاً أنه لا إله إلا هو، وهذا دليل على 

فضل العلم وأهلــه، لأن الله ـ عز وجل ـ خصهم بالذكر دون بقية البشر، 

فقد خصهم ـ تعالى ـ بالذكر وقرن شــهادتهم بشهادته وشهادة الملائكة. 

﴾ أي؛ قائمــاً بالعدل في توحيده، وبالوحدانية في عدله،  ﴿جوثانتصشث ضثثثنعذوصشعل غ

والتوحيد والعدل هما جماع صفات الكمال.

وهذه الشــهادة أعظم شهادة لعظم الشاهد والمشهود به، فالشاهد هو 

الله وملائكته وأولوا العلم، والمشــهود به توحيــد الله في ألوهيته وتقرير 

ذلــك ﴿بش ذثنوسفي ذثبش زبما تثنعتجتتسيم تثنعطجكلغغف نحوم﴾ فهــو ﴿تثنعتجتتسيم﴾ الذي لا يرام 

جنابه ﴿تثنعطجكلغغف نحوم﴾ في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره.

وقــد تضمنت هــذه الآية الكريمة أجل شــهادة وأعظمهــا، وأعدلها 

وأصدقها، من أجلّ شــاهد بأجل مشهود،، وتضمنت توحيده ـ تعالى ـ، 

وعدله وعزته وحكمته.

)ومعناها( أي؛ ومعنى هذه الكلمة العظيمة؛ كلمة التوحيد شهادة أن لا 

إله إلا الله )لا معبود( أي؛ لا مألوه بحق يستحق العبادة )بحق( ويجب أن 

يؤتى في بيان معناها بهذا القيد وهو كلمة )بحق( إلا الله؛ لأن المعبودات 

من دون الله كثيرة ولكنها معبودات باطلة، ولهذا فلا أحد يســتحق العبادة 

)إلا الله( وحده. وفيها نفي  الإلهية عن غير الله، وإثباتها لله وحده.

)لا إلــه نافياً جميع ما يعبــد من دون الله(. و)إلا الله مثبتــاً العبادة لله 

وحده(، والإثبات في كلمة الإخلاص هو قولك: )إلا الله(. 
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قال ابن رجب: »والإله هو الذي يطــاع فلا يعصى، هيبة له وإجلالًا، 

ومحبــة وخوفاً، ورجاءً وتوكلًا عليه، وســؤالًا منه، ودعاء له، ولا يصلح 

ذلك كله إلا لله ـ عز وجل ـ، فمن أشرك مخلوقاً في شيء من هذه الأمور 

التــي هي من خصائص الإلهية كان ذلك قدحاً في إخلاصه في قوله: )لا 

إله إلا الله( ونقصاً في توحيده وكان فيه من عبودية المخلوق بحســب ما 

فيه من ذلك، وهذا كله من فروع الشرك...«

فهو سبحانه )لا شريك له في عبادته( وألوهيته )كما أنه( ـ جل وعلا ـ 

)لا شريك له في ملكه( وربوبيته وخلقه، أي؛ فكما أنه ـ سبحانه ـ المتفرد 

في ملك هذه الكون لا شريك له فيه، فواجب أن يفرد في العبادة، فإن من 

أظلم الظلم أن يجعل المخلوق الذي ليس شريكاً لله في الملك، شريكاً 

لله في العبوديــة، ولهذا يحتج ـ تعالى وتقدس ـ على من أنكر ألوهيته بما 

أقر به من ربوبيته فإن توحيد الربوبية هو الدليل على توحيد الإلهية. 

)وتفســيرها( أي؛ شهادة أن لا إله إلا الله )الذي يوضحها( ويبينها بياناً 

تاماً، من القرآن، وأن معناها لا معبود بحق إلا الله، وأنه لابد فيها من النفي 

والإثبات، والتخلية قبــل التحلية؛ وقد بين هذه الكلمة العظمة ولم يكل 

عباده في بيان معناها إلى أحد ســواه ما ذكــره الله ـ تعالى ـ في كتابه عن 

 ﴾ عبده ورســوله وخليله إبراهيم ـ عليه السلام ـ في )قوله تعالى ﴿ناذثقع جوثجي

﴾ الذي اتخذوا من دون الله آلهة  إمام الحنفاء ﴿ذثضطكيززججطن حطضثففج﴾ آزر ﴿ناجومطحجفجضن

يعبدونهــم ويتقربون إليها، تبرأ منهم بقوله ﴿ذثكاختد ضيكيتانس﴾ أي؛ بريء ومبغض 

ومجتنب ومعادي لكم يا أهل الشرك، وكذلك بــرئ ﴿حطجصظث تواظلاعقنذي نثيم﴾ من 

دون الله من الأصنام والأوثان، وهذا فيــه معنى لا إله ﴿ذثبش تثالججي عوظوكيمثو﴾ 

أي؛ برأني وابتدأ خلقي فإني أعبده، وفيه معنى إلا الله.
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قــال ابن عثيمين: »وفي قــول إبراهيم ـ عليه الســلام  ـ : ﴿ذثبش تثالججي 

عوظوكيمثو﴾ ولم يقل إلا الله فائدتان:

الأولى:  الإشــارة إلى علة إفراد الله بالعبادة؛ لأنه كما أنه منفرد بالخلق 

فيجب أن يفرده بالعبادة.

الثانية: الإشــارة إلى بطلان عبــادة الأصنام؛ لأنها لــم تفطركم حتى 

تعبدوهــا، ففيها تعليل للتوحيد الجامع بيــن النفي والإثبات وهذه من 

.» البلاغة التامة في تعبير إبراهيم ـ عليه الســلام ـ

﴿عورثكافاش حجلاعطعجدفه نجيم﴾ ويرشدني لدينه القويم وصراطه المستقيم ويوفقني 

له؛ لأن الهداية بيده وحده، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، فالخليل ـ 

، تبرأ من آلههتم سوى الله، ولم يتبرأ من عبادة الله، بل استثنى  عليه السلام ـ

من المعبودين ربه ﴿ناخجاجاكصجث﴾ إبراهيم الخليل كلمة التوحيد؛ وهي البراءة 

﴾ عظيمة ﴿ضيثججفالا فثو ميذولثفجض﴾ ونسله وذريته  من كل معبود سوى الله ﴿صثاثصجلع

﴾ لعل أهل مكة وغيرهم إليهــا ﴿سيكطخلانمذي نحيم﴾  إليها من الشرك  ﴿نواجااصقعط

إلى تحقيق هذه الكلمة،فيقتدون بمن هــداه الله من ذريته إليها، والدليل 

عــلى أنه جعلها باقية في عقبة قوله تعالى: ﴿ناناسزدف قتعمثا ذثضطكيززجطغف ضيحجففج ناسياظذكمبع 

سيسكيختدط ذثذك تثام تثرصظوبووف نوغهعن تثاثسجدفي عوتص توصقمتبدظ ذثبش ناحهكراغ حتصشاثصقمذي نياوم﴾ ]البقرة: 132[.

وفي الآية أن إبراهيم خليل الرحمن ـ عليه السلام ـ يتبرأ من الآلهة التي 

عليها قومه، ويلزم من هذا أن يتبرأ منهم أيضاً، وهو تبرأ من الشرك وأهله 

مع أنهم أقرب الناس إليه: أبوه وقومه.

بارك الله لي ولكم...
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الخطبة الثانية

الحمد لله رب العالمين، لا معبود بحق سواه، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأن 

محمداً عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم عليه، وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد:

)و( دليل الشــهادة أيضاً من هذه الآيات الدالة على معنى لا إله إلا الله 

﴾ من اليهود والنصارى ومن  ﴾ يا محمد ﴿سيسبخهزظثص تثنعغلزيساو )قوله( تعالى ﴿جبثط

جرى مجراهم مــن المشركين ﴿تواجثنومطتد﴾ وأقبلوا وهلمــوا ﴿ذثيكوف عصاثصجل﴾ 

﴾ كلمة عادلة لا يختلف فيها رسول ولا  واحدة لا غير ﴿حجماتانف ضيمظالباث ناضيمظباغهضط

كتاب وهي كلمة التوحيد، نســتوي نحن وإياكــم في فرضيتها ووجوبها 

علينــا وعليكم؛ ثم فرها بقولــه ﴿حهبش كياظلاع﴾ ولا نوحد ولا نفرد العبادة 

﴾ وحده ـ جل وعلا ـ وهذا إثبات ﴿نابص لبثصلثمث ضثفجض  لأحد وهذا نفي ﴿ذثبش تثام

كثفعمتث﴾ لا وثنــاً ولا صنمًا ولا صليبــاً ولا غيرها، بل نفرد العبادة لله وحده 

لا شريك له وهــذا لبيان أن العبادة لا تتــم إلا بالتخلي عن الشرك؛ لأن 

من عبد الله وأشرك معه غيره لم يحقق المعنى المطلوب من العبادة، لأن 

المعنــى المطلوب من العبادة هو إفــراد الله ـ تعالى ـ بالعبادة كما دلت 
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عليــه كلمة الإخلاص. وكان صلى الله عليه وسلم يجعل هذه الآية في مكاتباته إلى ملوك 

الدول، كتب بها إلى هرقل عظيم الروم، وإلى كرى عظيم الفرس، وإلى 

المقوقس ملك مصر.

﴾ أي؛ لا يطيــع بعضنــا  غ اه نذه تث د غق ج ث حط ثضت ضي هط ث حه خج اظ ث ضي با خك اظ فث ضي زج زو بص سي ﴿نا

بعضــاً في معصية الله؛ في تحليل شيء أو تحريمــه خلافاً لما أمر الله 

عط  صق سبا كي زظ هم عط نا زب ثها كي فص تد حه نن فه سو حم كما فعلت اليهود والنصارى، قال تعــالى ﴿تث

ذ  رث ﴾ ]التوبــة: 31[ وهذا من مقتضيات الإخلاص ﴿عو اه نرف تث د غق ج ث حط ثضت ضي هط حه

﴾ وامتنعوا وأعرضوا عن الإجابة إلى إفراد الله بالعبادة وأن ينقادوا  تد مط نل ما تو

نتد  عق صج كص ﴾ أنتم يــا أمة محمد صلى الله عليه وسلم ﴿تث متد منه ذك إلى هــذه الكلمة العظيمة ﴿عو

مرذ نبثم﴾ أي؛ فأعلنوها لهم، بأننا مســلمون، مخلصون لله  صق اث صش ث حن كا خه ضث

بالتوحيد دونهم، لا نعبد إلا الله وحده لا شريك له، منقادون لأحكامه 

معترفون بمــا لله علينا في ذلك من المنن والنعــم، غير متخذين أحداً 

ربًّا، لا عيسى ولا عزيــر، ولا الملائكة. بريئون مما هم عليه من العناد 

والتولي عن هــذه الكلمة العظيمة )لا إله إلا الله( أي؛ صرحوا لهم وبينوا 

مشافهة إنكم مســلمون، وإنهم كفار، وأنكم برآء منهم، وهم برآء منكم، 

وهذه دال على أنه لا بد أن تبين الكفار، حتى يفهموا ويتحققوا إنهم ليسوا 
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على دين، وأن دينــك خلاف دينهم الذي هم عليــه، وأن دينهم خلاف 

دينك. وعلى هــذا فلا يجوز طاعة العلماء ولا الأمراء ولا الرؤســاء في 

تحليل ما حرم الله، أو تحريم ما أحل الله، ولا الحكم بين الناس بغير ما أنزل 

غضعن او  الله، قال تعــالى: ﴿حهبص اوحن تثهعسواغسق ناتثحردطنم ع﴾ ]الأعراف: 54[ وقال تعالى: ﴿عوثثهعوا

تثنعاجتتورن تثنعغوكثكلث نيوم﴾ ]غافر: 13[ وغيرها من الآيات.

هذا وصلوا....
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الخطبة الأولى)1)١٥

الحمد لله، حمداً طيباً كثيراً، وكفى بالله ولياً وكفى بالله نصيراً، من ركن 

إليه كفــاه وآواه، واكتنفه وحماه، وكفى بالله وكيلًا، وأشــهد أن لا إله إلا 

الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلى الله وسلم 

عليه، وعلى آله وصحبه، وسلم تسليمًا كثيراً.

أما بعد:

فاتقوا الله ـ عبــاد الله ـ واذكروا وقوفكم بين يديه، يوم لا ينفع مال ولا 

بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.

أيها المسلمون: بعد أن ذكر المؤلف ـ رحمه الله تعالى ـ في كتابه »ثلاثة 

الأصول« شــهادة أن لا إله إلا الله، ذكر هنا شــهادة أن محمداً رسول الله؛ 

فقال: )ودليل شــهادة أن محمداً رسول الله( من القرآن )قوله تعالى: ﴿نوذوعص 

دججاناعكعط هاحقمحخ حطجدص حهكككصلككعط﴾( أي؛ من جنسكم، وتعرفون نسبه وصدقه، 

ليس بملك لا يتمكنون من ســؤاله، بل بشر يتمكنون من سؤاله بما شاؤوا 

من أمور دينهم ودنياهم وهو من أشرافهم وأكرمهم حتى ســمي قبل مبعثه 

بالأمين. وهذا من فضل الله كونه صلى الله عليه وسلم منا ونعرفه ويتكلم بلغتنا.

وقد امــن الله على هذه الأمة ببعثة نبينا محمــد صلى الله عليه وسلم وكمله بالصفات 

العظيمــة فهــو صلى الله عليه وسلم ﴿ميبتسيد مياكفعفج حيث مياجزدغش﴾ أي على منفعتكم، ودفع الضر 

عنكم، يشق عليه كل أمر يعنِّت أمته، أو يشق عليها، قال صلى الله عليه وسلم »إن هذا الدين 

)1) شهادة أن محمداً رسول الله.
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يسر« وشريعته ســمحة سهلة، ومع ذلك فهي كاملة. ﴿فجكبسنج وياكفعككع﴾ 

بهدايتكم وإنقاذكم من النار. فالرســول صلى الله عليه وسلم حريص أشــد الحرص على 

هداية أمته، وبذل في ذلك وســعه صلى الله عليه وسلم وتعرض للأذى في سبيل ذلك. 

﴿ضثثثنعصقهظحجبجقغذ هانمنثر هقفجغغد نحيوم﴾ عطــوف على المؤمنين ومحب لهم كل 

خير، وأما هدايته فهي عامة لجميع الناس، فمن شاء الله ـ تعالى ـ هدايته 

اهتدى، ومن شاء الله إضلاله ضل. 

وقد تقرر وجوب طاعته بالكتاب والسنة، وخص المؤمنين بذلك لأنه 

صلى الله عليه وسلم مأمور بجهاد الكفار والمنافقين والغلظة عليهم. 

وهذه الآية دليل على شهادة أن محمداً رسول الله، وفيها بيان أن الله 

ـ جل وعلا ـ امنَّ على هذه الأمة ببعثة هذا الرسول الكريم ووصف هذه 

الرسول بأنه منهم، رحيم بهم.

عباد الله: )ومعنى شهادة أن محمداً رسول الله(: هي )طاعته( صلى الله عليه وسلم )فيما 

أمر( من الواجبات والمستحبات، وقد قرن الله طاعته بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم 

في مواضع عــدة من كتابه الكريم، كقوله تعالى: ﴿حكد سنظججم تثنكقحقمجي عوذوعص 

حهطوثحي تثام د﴾ ]النساء: 80[ ومن عصاه فقد عصى الله، ومن عصى الله فله نار جهنم. 

وقال تعالى: ﴿ناحيثا حههطحجاغباث حجد هقحقمجت ذثبش نجفنظوثحي ضثرثقعرف تثاه غ﴾ ]النساء: 64[. وقوله 

 .﴾ ْۚ تعالى: ﴿وَمَآ ءَاتىَكُٰمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىكُٰمۡ عَنۡهُ فَٱنتَهُوا

)وتصديقه فيما أخبر( هذا الأمر الثاني الذي لا تتم شــهادة أن محمداً 

رسول الله إلا بها؛ من أخبار الأمم الماضية، أو الأمور المستقبلية، فأخباره 

صلى الله عليه وسلم حق وصدق لا كذب فيها ولا خلف. وهو أمين الله على وحيه، وإنما 
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وجب تصديقه صلى الله عليه وسلم، لأنه لا ينطق عــن الهوى، فخبره صدق قطعا، ومن 

ب الرسول صلى الله عليه وسلم فهو لم يحقق شهادة أن محمداً رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذَّ

ثم ذكر الأمر الثالث: قوله: )واجتناب ما نهى عنه وزجر( كما أمر ـ عز 

وجــل ـ بذلك في قولــه ﴿ناحيثا ناتتونغهعن تثنكقحقمجن عوزنفهنقا ناحيث ييعمنغهعط مياظفا عوثثكريصقمتد غ 

ناتثتكذكمتد تثام د ذثذك تثام كثعجسعق تثنعاجذوثبو نجم﴾ ]الحــشر: 7[ قــال صلى الله عليه وسلم »إذا نهيتكــم عن 

شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم« ]متفق عليه[.

قال شيخ الإسلام: »وكلما كان الرجل أتبع لمحمد صلى الله عليه وسلم كان أعظم توحيداً 

لله وإخلاصاً له في الدين، وإذا بعد عن متابعته نقص من دينه بحسب ذلك، 

فإذا أكثر بعده عنه، ظهر فيه من الشرك والبدع ما لا يظهر فيمن هو أقرب منه 

إلى اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم«. 

)وأن لا يعبد الله إلا بما شرع( ـ ســبحانه وتعالى ـ في كتابه الكريم وما 

جاء به رســول الله صلى الله عليه وسلم لا بالأهواء والبدع والمحدثات. وهذا الأمر الرابع؛ 

فإن الأصل في العبادات التشريع، وكل بدعة ضلالة؛ هذا معنى شــهادة 

أن محمداً رسول الله. ولا عبادة لله ـ تعالى ـ إلا عن طريق الوحي الذي 

جاء به محمد صلى الله عليه وسلم.

وهذه الأربــع هي معنى شــهادة أن محمداً رســول الله: الإيمان به، 

وتصديقــه فيما أخبر به، وطاعته فيما أمر، والانتهاء عما عنه  نهى وزجر، 

وأن يعظم أمره ونهيه، ولا يقدم عليه قول أحد.

ومقتضى هذه الشــهادة أيضــاً: أن لا يعتقد أن للرســول صلى الله عليه وسلم حقاً في 

الربوبية، وتصريف الكون، أو حقــاً في العبادة، بل هو صلى الله عليه وسلم عبد لا يُعبد، 
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ورســول لا يُكذب، ولا يملك لنفسه ولا لغيره شيئاً من النفع أو الضر إلا 

عن  اك مص بش حه اه نا فق تث خو تا يي ي جج بعج غش مج غه مجن نو جب ث بس حه ما شــاء الله؛ كما قال تعالى: ﴿جب

وغ غ﴾ ]الأنعــام: 50[ فهــو  يك دت ذث منج ث سن بش حي جق ذث لث تك ذظ حه لد د ذث اك و حي ث مك عط ذث غه مجن نو جب بش حه اد نا فع سي نع تث

صلى الله عليه وسلم عبد مأمور يتبع ما أمر به، أكرمه الله ـ عز وجل ـ بالرســالة، وقد أنزله 

الله ـ عز وجل ـ هذه المنزلة العظيمة فهو عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. 

وحب الرسول من أعظم واجبات الدين، ومن أعظم القيام بحقه؛ نشر 

سنته والدفاع عنها، ومتابعته واقتفاء أثره.

والناس في رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أقسام:

القســم الأول: الجفاة المقصرون في محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء على 

درجتين: كفار وعصاة.

فأما الكفار فهم الذين يبغضون الرسول صلى الله عليه وسلم، أو يبغضون شيئاً مما جاء 

به من شريعة الإسلام.

وأمــا العصاة فهم الذيــن يخالفون أمر الرســول صلى الله عليه وسلم فيرتكبون بعض 

المحرمات، ويتركون بعــض الواجبات مع طاعتهم فيما يلزم منه بقاؤهم 

على دين الإسلام.

القســم الثاني: الغلاة الذين غلوا في دعــوى محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء 

على درجتين: مشــركون ومبتدعة. فأما المشــركون فهم الذين غلوا في 

النبــي صلى الله عليه وسلم حتى صرفوا له بعض أنواع العبادة مــن الدعاء والنذر وطلب 

المدد وقضاء الحوائج وغير ذلك.

وأمــا المبتدعة: فهم الذين غلــوا في مدحه فأطــروه وجاوزوا الحد 

المأذون فيه من المدح والثناء ولم يصرفوا له شيئاً من أنواع العبادة.
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القسم الثالث: المهتدون المتبعون لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه الكرام 

والتابعين لهم بإحسان بلا غلو ولا تفريط، وهؤلاء هم الناجون السعداء.

عباد الله: لا يزال المؤلف ـ رحمه الله تعالى ـ يذكر أنواعاً من العبادات. 

قال: )ودليل( أن )الصلاة( المفروضة )والزكاة( من أركان الإسلام الخمسة 

التي لا يســتقيم إسلام عبد إلا بهما. ودليل )تفســير التوحيد( الذي هو 

الأســاس الذي لا يستقيم إســلام عبد إلا به )قوله تعالى: ﴿ناحيثا حتدونمننت﴾( 

﴾ وحده لا شريك له  ام نتد تث عق كا اظ فا بش نج أي؛ الكفــار في جميع الأزمــان ﴿ذث

﴾ في هــذه العبادات لفضلهما  دفي ج اثس حن تث قفي او عل اث سع ويفــردوه بالعبادة ﴿خب

وشرفهما ﴿فنباكثثانا﴾ مائلين عن الأديان كلها إلى دين الإســلام ﴿ناسنذوفصقمتد 

﴾ أي؛ يقيمــوا الصلاة المكتوبة بأركانهــا، وواجباتها في أوقاتها  تثنعطاكمفكك

وســننها، والصلاة صلة بين العبد وربه فيها انشراح الصدر، وقرة العين، 

والانزجار عن الفحشــاء والمنكر، ولم يذكر الله ـ عز وجل ـ الصلاة في 

 ﴾ القرآن إلا بإقامتها، أو بالمداومة عليها، أو بالمحافظة عليها ﴿ناسنهظتبمتد تثنيكصثمفكك غ

أي؛ يؤدوا الزكاة المفروضة إلى أهلها، وفيها تطهير نفس الغني من الشح 

والبخل، وتطهير نفس الفقير من الحســد والضغينة على الأغنياء، وسد 

مۡوَلٰهِِمۡ 
َ
حاجتهــم، وتكامل وتكافــل المجتمع. قال تعالى: ﴿خُذۡ مِــنۡ أ

صَدَقَةٗ تُطَهِّرُهُمۡ وَتزَُكّيِهِم بهَِا﴾.
وخــص ـ عز وجــل ـ على الصــلاة والزكاة لما لهما مــن الأهمية 

ولفضلهما، فالصلاة عبادة البــدن، والزكاة عبادة المال، وهما قرينتان 

في كتاب الله ـ عز وجل ـ.
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﴿ناقوزنجلج غجسدق تثنعذوغضتصجلج نتم﴾ ﴿ناقوزنجلج﴾ أي؛ التوحيد والإخلاص في الدين، وإقامة 

الصلاة، وإيتاء الزكاة، هو دين الملة القيمة المستقيمة الذي يجب أن يُتبع.

وهذه الآية عامة شــاملة لجميع أنواع العبادة فلا بد أن يكون الإنسان 

فيها مخلصاً لله ـ عز وجل ـ حنيفاً متبعاً لشريعته.

)ودليــل( أن )الصيام( في شــهر رمضان المبــارك أحد أركان 

لتي لا يســتقيم الإسلام إلا بها )قوله تعالى:  الخمسة ا لإســلام  ا

محمد  مــة  أ يــا   ﴾ ﴾ أي فــرض ﴿وياكفعككعن ﴿سيسبخهستصجث تثالججدفي ناتحيبنمتد صهزجاد

﴾ في شــهر رمضان؛ لما فيه من زكاة النفوس وتطهيرها  ﴿تثنعحلفاثفن صلى الله عليه وسلم 

وفرض   ﴾ الرذيلة. ﴿صثصجث صهزجاد وتنقيتها من الإخلاط الرديئة والإخلاق 

﴾ أسوة بغيركم. ﴾ ســلفوا ﴿حجد جولطاثككعط ﴿ميتكو﴾ الأمم ﴿تثالججدغذ

ومن حكمة فــرض الصيام لتنال النفوس التقــوى، وفيه تربية النفس 

وجهادها، وإشــعار الصائم بنعم الله عليه، وفيه تنشــيط لهذه الأمة وأن 

الصيام قد فرض على من قبلها من الأمم.

وأنــه ـ تعالى ـ أكمل لهذه الأمة دينها حيــث أكمل لها الفضائل التي 

ســبقت لغيرها. وصوم شــهر رمضان فرضٌ افترض في السنة الثانية من 

الهجرة، فصام النبي صلى الله عليه وسلم تسع رمضانات.

﴿نواجامغهعط توزوذكمذي ناحوم﴾ يعنــي بالصوم؛ لأنــه وصلة إلى التقوى، لما فيه 

من قهر النفس وكر الشــهوات، وقد أشــار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الفائدة 

بقوله: »من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه 

وشرابه« ]رواه البخاري[ ولأجل أن يكون هذا الصيام وقاية لكم من عذاب الله 

ـ تعالى ـ بفعل أوامره واجتناب نواهيه.

بارك الله لي ولكم...
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الخطبة الثانية

الحمد لله وحده لا شريك له، وأشــهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن نبينا 

محمداً عبد الله ورسوله.

أما بعد:

قــال المؤلف ـ رحمه الله تعالى ـ: )ودليــل( وجوب )الحج( وأنه من 

﴾ تفيد الوجوب، فمعناها: أوجب الله  أركان الإسلام )قوله تعالى(: ﴿نااو

﴾ أي؛ يجب على الناس والمراد  عــلى الناس حج البيت  ﴿نااو ميتكو تثنبكثقك

﴾ الحرام  بالناس: بنــو آدم، مؤمنهم وكافرهم. التعبد لله بـــ ﴿فجعه تثنعليمعظج

﴾ من المكلفين ﴿حجكثفته﴾ والمراد  لأداء مناسك الحج، ﴿حيدن تثحشزيظوثحي ذثنوفعفج

بالســبيل: الطريق والاســتطاعة على قدر طاقة الناس، ووجود المحرم 

للمرأة، وفيه دليل على أن من لم يســتطع فــلا حج عليه. ﴿ناحيد صثكثكي﴾ 

أي أنكــر وجوب الحج، ولم يعتقد وجوبه وجحد فريضته ﴿عورثذك تثام﴾ ـ عز 

﴾ كثير الخير،  ﴿ميدن تثنعاجساكصجقفي نجخم﴾ لا يحتاج إلى أحد من  وجـــل ـ ﴿خثختدو

الخلق، فإنه إنما وضع البيت وأوجب حجه ليشهدوا منافع لهم لا لحاجة 

إلى الحجاج، كما يحتاج المخلوق إلى من يقصده ويعظمه؛ لأن الله غني 

عن العالمين. وفيه دليل على أن ترك الحج ممن استطاع إليه سبيلًا يكون 

كفراً، لكنه كفر لا يخرج من الملة على قول جمهور العلماء.
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أيها المسلمون:

لما ذكر المؤلــف ـ رحمه الله ـ المرتبة الأولى من مراتب الدين، وهي 

الإســلام، ذكر )المرتبة الثانية( من مراتب الدين، وهي )الإيمان( وهو في 

اللغة التصديق؛ والإيمان الشرعي: قول وعمل، قول اللســان وهو النطق 

والإقرار ظاهراً بنطقه، واعتقاد القلب، وعمل الجوارح كالصلاة والجهاد، 

يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فدخل فيه جميع المأمورات، سواء كان 

من الواجبات، أو المســتحبات، ودخل فيه ترك جميع المنهيات، فما من 

خصلة من خصــال الطاعات إلا وهي من الإيمــان، ولا ترك محرم من 

المحرمات إلا وهو من الإيمان.

)وهو( أي: الإيمان )بضع( البضع: بكر الباء من الثلاثة إلى التســعة 

)وسبعون شعبة( والشــعبة: الطائفة من الشيء والقطعة منه، والشعبة من 

شــعب الإيمان يدخل تحتها أفراد من الخصال، وكل خصلة من خصال 

الخير فهي من شــعب الإيمان، والإيمان أوســع من الإسلام، والإسلام 

بعض الإيمان، وأهل الإيمان، أخص مرتبة من أهل الإسلام.

)فأعلاها( وأساســها )قول( العبد )لا إله إلا الله( فهي كلمة الإخلاص 

وكلمة الإســلام، وهي العــروة الوثقى، وكلمة التقوى، وأســاس الملة، 

ومفتاح الجنة.

)وأدناها( أي؛ أدنى شــعب الإيمان )إماطة( وإزالة وتنحية )الأذى عن 

الطريق( من شــوك وحجر ونجاسة ونحو ذلك مما يتأذى المار به. وهذا 

فعل وعمل تعمله؛ وإذا كان إماطة الأذى عن الطريق من شعب الإيمان؛ 

فعدم وضع الأذى في الطريق ـ أيضاً ـ من شعب الإيمان.
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)والحياء( كذلك )شــعبة من( شــعب )الإيمان( أي بعض منه، وإنما 

جعله بعضه لأن المســتحي ينقطع بحيائــه عن المعاصي، ولأن الإيمان 

ينقسم إلى ائتمار وانتهاء، فإذا حصل الانتهاء بالحياء، كان بعض الإيمان، 

والحياء من أفضــل الأخلاق، وأجلها، وأعظمها قــدراً، وهو خلق رفيع 

يبعث على فعل الخيرات واجتناب القبيح. والحياء عمل القلب.

وهذا الحديث يدل على أن شــعب الإيمان متفاوته؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم 

ذكر أعلاها، وذكر أدناها، وترك ما بين ذلك، ولم يرد في السنة نص يحدد 

هذه الشعب.

عباد الله: يســتدل بكلمــة التوحيد بقوله: لا إله إلا الله على الشــعب 

القولية، ويســتدل بإماطــة الأذى عن الطريق بالشــعب العملية ـ عمل 

الجوارح ـ ويســتدل بذكر الحياء على الشعب القلبية.  وهذا من أبلغ ما 

يكون من التشبيه والتمثيل، ويدخل في هذه الشعب  ـ شعب الإسلام  ـ: 

إقــام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، والحج، والجهاد، والغســل، 

والطهارة ونحو ذلك، والأعمال الاجتماعية التي أُمر بها؛ كصلة الأرحام، 

وبر الوالدين... إلى آخره، ويدخل في أعمال القلوب من الخشية والإنابة 

والحياء والمحبة، والرجاء والخوف والرهب والرغب إلى غير ذلك.

هذا وصلوا وسلموا...
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الخطبة الأولى)1)١٦

الحمد لله الذي خلق الجنــة، وجعل مفتاحها لا إله إلا الله، أحمده 

ـ سبحانه ـ وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة مخلص فيها، 

موقن بها، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، جدد ما اندرس من معالمها، 

ومــع ذلك قال له ربــه: ﴿عوثثوظاكغش حهكافاش بش ذثنوسفي ذثبش تثان﴾ ]محمد: 19[، فصدع بها 

ونادى، ووالى عليها وعادى، وقال: »أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا 

إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها«.

دعا إلى هذه الكلمة عشر سنين ولم يدع قبلها إلى زكاة ولا صيام، ولا 

حج وعمرة إلى بيت الله الحرام، اللهم صل وســلم على عبدك ورسولك 

محمــد، وعلى آله وأصحابه الذين جاهدوا مــن امتنع من قولها، أو صد 

عنها، أو نقضها. 

أما بعد:

فاتقوا الله عباد الله، وحاسبوا أنفسكم قبل موقف الحساب، فإن عليكم 

كراماً كاتبين، والله ـ تعالى ـ أسرع الحاســبين: ﴿ناتثتكذكمتد سيمطحيث تبكطخجانمرذ 

عجغفج ذثيكو تثاه د غبعق تبمافاسف صهثو كيكعفو حكث عصصدكيظص نازبعط بص سنقصاكضنمذي نوحيم﴾ ]البقرة: 281[.

عباد الله:

ذكر المؤلف ـ رحمه الله تعالى ـ في كتابه »ثلاثة الأصول« أركان الإيمان 

وأصوله التــي يبنى عليها والتي يزول بزوالها، فقال )وأركانه( أي الإيمان 

)1) أركان الإيمان.
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)ســتة( أركان، ويكون بزوال الواحد من تلك الستة كافراً كفراً يخرج عن 

الملة، وما عداها من الشــعب لا يزول بزواله، لكــن منها ما يزول بزواله 

كمال الإيمان الواجب، ومنها ما يزول بزواله كمال الإيمان المندوب.

والركن الأول من أركان الإيمان وأساسها  )إن تؤمن بالله) والإيمان بالله 

أعظم أركان الإيمان وأساسه، وما بعده من الأركان مندرج في هذا الركن 

وهو أصل الأصول، ويتضمن الإيمــان بوحدانية الله ـ تعالى ـ، وربوبيته 

وتفرده بأســمائه وصفاته، لا يمكن أن يتحقق الإيمــان إلا بذلك، ليس 

كمثله شيء في أسمائه، وليس كمثله شيء في صفاته، والإيمان بأنه الإله 

الحق، وأن من عبد من دونه فعبادته أبطل الباطل وأضل الضلال، وقد دل 

على وجوده ـ تعالى ـ: الفطرة، والعقل والشرع، والحس.

قوله: )أن تؤمن بالله وملائكته( هــذا الركن الثاني أي؛ وأن تؤمن بجميع 

ملائكته، والملائكة جمع ملك، وهو المرســل؛ والملائكة عالم غيبي 

خلقهم الله ـ تعالى ـ من نور، عابدون لله ـ تعالى ـ لا يعصون الله ما أمرهم 

ويفعلون ما يؤمرون، لا يعلم عددهم إلا الله، قال تعالى: ﴿ناحيث سياظاكغف خنبنمغج هاضقثلج 

ذثبش زبما غ﴾ ]المدثر: 31[ ومنهم جبرائيل، وميكائيل، وإسرافيل، ومالك، ورضوان، 

وغيرهم من الملائكة. وهم الموكلون بما وكلهم الله ـ عز وجل ـ به.

وفي الإيمان بالملائكة العلم بعظمة الله ـ تعالى ـ، وقوته، وســلطانه، 

فــإن عظمة المخلوق مــن عظمة الخالق، وفيه شــكر الله ـ تعالى ـ على 

عنايتــه ببني آدم حيث وكل من هؤلاء الملائكة من يقوم بحفظهم، وكتابة 

أعمالهم، وفيه: محبة الملائكة على ما قاموا به من عبادة الله ـ تعالى ـ.
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)أن تؤمن باالله وملائكته( )وكتبه( ذكر الكتب قبل الرسل، وهي المنزلة 

على الأنبياء من الســماء، التي أنزلها ـ تعالى ـ على رسله هداية للبشرية 

ورحمة بهم، فيها الهدى والنور والبينات، وما به يصلح العباد ليصلوا إلى 

سعادة الدارين، ونؤمن بأن الكتب المنزلة على الأنبياء السابقين كالتوارة 

والإنجيل وغيرها كلها منســوخة بالقرآن العظيم الذي لا يجوز التحاكم 

إلى غيره ولا العمل إلا به. وأنه مهيمن على جميع الكتب الســابقة. وأن 

ما فيه من الأخبار يجب تصديقها وما فيه من الأحكام يجب امتثالها، وأن 

من حكم بغيره فقد حكم بهواه، ولم يحكم بما أنزل الله. وفيه العلم بعناية 

الله ـ تعالى ـ بعباده حيث أنزل لكل قوم كتاباً يهديهم به.

عباد الله: ومن أركان الإيمان قوله: )ورســله( وهذا هو الركن الرابع؛ من 

 ،  ـتعالى ـ أركان الإيمان الست. أي؛ الإيمان بالرسل، وأن رسالتهم حق من الله 

وتصديق ما صح عنهم من أخبارهم والعمل بشريعة من أرســل إلينا منهم، 

أرســلهم الله وبعثهم بالتوحيد يدعون قومهم إليه، وأنهم بلغوا ما أمروا به، 

وخاتمهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم المرســل إلى جميع الناس، قال الله تعالى: ﴿عوتص 

ناهاضقثلج بص سنهظحجانمرذ فجطيدف سنهجغظلصقممث عجغصجث كثشجكي ضيمظالصقغش غبعق بص ضوصلعقنتد فثوم حهكككصلضثعط فجكيدبج 

حطجصظث جوخصغعظد ناشاصداعجصقمتد ثكصشاثغصنث نتثم﴾ ]النســاء: 65[. وأن الله بعثهم رحمة للعالمين، 

. ومن الرســل أولو العزم؛ نوح،  ويبينــوا لهم كيف يعبدون الله ـ عز وجل ـ

 . وإبراهيم، وموسى، وعيسى، ومحمد ـ عليهم الصلاة والسلام ـ

﴿حهرف  قومه  إلى  مستقلة  بشريعة  الله  يبعثه  رسول  من  أمة  تخل  ولم 

ليس  مخلوقون  بشر  والرسل   ]36 ]النحل:  د﴾  تثنظلسسهمعد  ناتثخصزيحجلامتد  تثام  تثمصكاعقنتد 
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لهم من خصائص الربوبية والألوهية شيء،  قال الله ـ تعالى ـ عن نبينا 

محمد صلى الله عليه وسلم ﴿جبث بس حهحعاثلك نجباكعظلد كيكعايث نابص حصلضت ذثبش حيث كثثانا تثان غ نانومط صهبظك حهمصاكعن تثنعسيفعاد 

بجحشزيكساولظعق حجدح تثنعزجكطلث ناحيث حيصضختدح تثنصنممنم غ ذثذظ حهكيثغ ذثبش كيفوسكس ناطلبجكلش نظجذومطقف سنهظحجبنمذي نححوم﴾ 

]الأعراف: 188[ وتلحقهم خصائص البشرية من المرض والموت، والحاجة 

بالعبودية له في أعلى  ـ  ـ تعالى  الطعام والشراب، وقد وصفهم الله  إلى 

مقاماتهم، قال عن نوح ـ عليه السلام ـ: ﴿ذثكافاش صثجرذ ميكطعيت كثغهمهيت نام﴾ 

]الإسراء: 3[ وقال عن نبينا صلى الله عليه وسلم: ﴿توكيثهامث تثالججي كييكجي تثنعكككطجوثذي ميتكوف ميكطعجقتض نجفاغهمذي 

نجاغاجساكصجقغذ كيفوسكذت نوم﴾ ]الفرقان: 1[.

)و( الركــن الخامس من أركان الإيمــان قوله: )واليــوم الآخر( أي؛ 

والإيمــان باليوم الآخر يــوم القيامة، وفيه الإيمان بالبعــث، وهو إحياء 

الموتى حين ينفــخ في الصور النفخة الثانية، فيقــوم الناس من قبورهم 

لــرب العالمين، قال تعالى: ﴿صثصجث ضيعجحغكيثا حهنكجي ججاغسم كراجفعققاش غ نامصعحت مياكغعالثا غ ذثكاث صهبكث 

عوساجاثقغذ نبهوم﴾ ]الأنبيــاء: 104[ وفيه الإيمان بالحساب والجزاء، وفيه الإيمان 

بالجنــة والنار وأنهما المآل الأبدي للخلق. قال تعالى: ﴿ذثذك ذثنوفعباثا ذثسيثقاعوعط نتيم 

غبعق ذثذك مياكغعباث فجصدثقاعوع نثيم﴾ ]الغاشية: 26[ ويلتحق بالإيمان باليوم الآخر الإيمان 

بــكل ما يكون بعد الموت من فتنة القبر، وعذاب القبر ونعيمه، والإيمان 

بالحوض، والميزان، والصحف والــصراط. والإيمان باليوم الآخر يثمر 

الرغبة في فعل الطاعــة والحرص عليها رجاء لثواب ذلك اليوم، وكذلك 

الرهبة والمنع عن الوقوع في المعاصي خوفاً من عقاب ذلك اليوم، وفيه 

تسليه المؤمن عما يفوته من الدنيا بما يرجوه من نعيم الآخرة وثوابها.
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وسمي باليوم الآخر؛ لأنه لا يوم بعده حيث يستقر أهل الجنة في الجنة 

وأهل النار في النار. ويقوم الإيمان باليوم الآخر على أصلين؛ هما: إثبات 

البعث بعد الموت، وإثبات الجزاء والحساب.

)تؤمن  أن  الإيمان:  أركان  من  السادس  الركن  )و(  المسلمون:  أيها 

بالقدر( أي بما قدره الله وكتبه من )خيره( أي؛ بما فيه من الخير والرور 

)وشره( أي؛ بما فيه من الشر والأحزان. والإيمان بالقدر يتضمن الإيمان 

بأربع مراتب يجب اعتقادها والإيمان بها وهي: الإيمان بعلم الله بالأشياء 

قال  كائن،  هو  ما  القديم  بعلمه  علم  ـ  عز وجل  ـ  فإن الله  قبل حدوثها 

تعالى: ﴿حهنوغش تواظاكعط حهرس تثام سياظاكعن حيث فثو تثنصضصجثانج ناتثحرهطضن ع﴾ ]الحج: 70[، والإيمان 

بالكتابة، وأن الله كتب ما علم أنه كائن إلى يوم القيامة، قال تعالى: ﴿حهنوغش 

تواظاكعط حهرس تثام سياظاكعن حيث فثو تثنصضصجثانج ناتثحرهطضن ع ذثذك قوزنجخذ فثو صجريساث غ﴾ والإيمان بأنه 

لا يحصل في هذا الكون إلا ما شاء الله، وما لم يشأ لم يكن، قال تعالى: 

﴿ ناهاضدخذ ضوسعابسق حيث شلبيثانم ناضوسعريثهم ع﴾ ]القصص: 68[، والإيمان بالله وأنه خلق الخلق 

ءٖ﴾ ]الرعد: 16[.  ِ شَۡ
 خَلٰقُِ كُّ

ُ وأعمالهم وأفعالهم، قال تعالى: ﴿ٱللَّ

قال ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ: »الإيمان بالقدر: هو أن تؤمن بتقدير 

الله ـ عــز وجــل ـ قدرها وكتبها عنده قبل أن يخلق الســموات والأرض 

بخمسين ألف ســنة، ومعلوم أنه لا كتابة إلا بعد علم، فالعلم سابق على 

الكتابة، ثم إنه ليس كل معلوم لله ـ ســبحانه وتعالى ـ مكتوباً؛ لأن الذي 

كُتب إلى يوم القيامة، وهناك أشــياء بعد يــوم القيامة كثيرة، أكثر مما في 

الدنيا هي معلومة عند الله ـ عز وجل ـ، ولكنه لم يرد في الكتاب والســنة 

أنها مكتوبة«.
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عبــاد الله: والإيمان بالقدر يبعث الطمأنينة في النفس والرضا والتسليم 

لما قضى ـ ســبحانه ـ وقدر؛ قــال صلى الله عليه وسلم: »واعلم أن مــا أصابك لم يكن 

ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك« ]رواه أبو داود[.

)والدليل( على أن )القدر( ركن من أركان الإيمان لا يستقيم إيمان عبد 

إلا به؛ )قوله تعــالى: ﴿ذثكاث صهثك مثدشنا ججاكذعالسفا ضثذوعجهم نخبم﴾ ]القمر: 49[ أي إن الله 

ـ عز وجل ـ خالــق كل شيء لا شريك له في ذلك ﴿ضثذوعجهم نخبم﴾ أي؛ إن 

مــا خلقناه مقدر مكتوب في اللوح المحفــوظ، فهو يقع كما كتب بوقته 

وقدره، وجميع ما اشــتمل عليه من الصفات، وفي الحديث: »كل شيء 

بقدر حتى العجز والكيس« ]رواه مسلم[.

ءٍ خَلَقۡنَهُٰ بقَِدَرٖ﴾ وهذا شامل للمخلوقات   شَۡ
قال الســعدي: »﴿إنَِّا كَُّ

والعوالم العلوية والسفلية، أن الله تعالى وحده خلقها، لا خالق لها سواه، 

ولا مشارك له في خلقها، وخلقها بقضاء وسبق به علمه، وجرى به قلمه، 

بوقتها ومقدارها، وجميع ما اشتملت عليه من الأوصاف، وذلك على الله 

﴾ فإذا أراد شيئاً قال له:  مۡرُنآَ إلَِّ وَحِٰدَةٞ كَمَۡحِۢ بٱِلَۡصَِ
َ
يسير، فلهذا قال: ﴿وَمَآ أ

كن فيكون كما أراد، كلمح البصر من غير ممانعة ولا صعوبة«.

وفي الحديــث عنــه صلى الله عليه وسلم: »كتب الله مقاديــر الخلائق قبــل أن يخلق 

السموات والأرض بخمسين ألف سنة« ]رواه مسلم[.

والفرق بين أركان الإسلام وأركان الإيمان: أركان الإسلام: الشهادتان، 

والصــلاة، والزكاة، والصوم، والحج؛ وهي أركان ظاهرة. وأركان الإيمان 

أعمال باطنة، فــلا يطلع عليها إلا الله، فالإيمان بــالله داخلي، والإيمان 
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بالملائكة داخلي، والإيمان بالكتب داخلي، والإيمان بالقدر داخلي، ومن 

أتى بأركان الإيمان الباطنة فهو مؤمن، ومن أتى بأركان الإســلام الظاهرة 

ولم يأت بأركان الإيمان الباطنة فهو منافق، وفي الدرك الأسفل من النار.

)والدليل( من القرآن )على( أن )هذه الأركان الستة( التي لا يستقيم إيمان 

العبد إلا بها جميعها، وأنه متى انتفى واحد منها، لم يكن المرء مؤمناً. )قوله 

تعالى( في كتابه الكريم ﴿نلغعفذ تثنعنولق﴾ وهو كل عمل خير من العقائد والأعمال 

يفضى بصاحبه إلى الجنة، والمعنى: ليس هذا هو المقصود من العباد.

 ﴾ ﴿حهذ تبمانجمتد﴾ أي؛ تجعلوا ﴿ننخنمزجغهعط ججكيثص﴾ أي؛ جهة ﴿تثنعصجثصلثشو ناتثنعصجسعكببو

المراد أن تصلوا إلى بيــت المقدس، وإن لم يكن أمر الله وشرعه، وذلك 

لما حولوا إلى الكعبة.

﴿نانوسغلدظ تثنعنولق﴾ الذي يُمدح أصحابه في امتثال أوامر الله، واتباع ما شرع، 

﴾ أي؛ بتفرده ـ جل وعلا ـ،  وأعظمه ما ذكر في هذه الآيــة ﴿حيدص ناتحيدح ضثثثاه

بالربوبية، والإلهية، والأسماء الحســنى والصفات العليا. وبدأ بالإيمان 

﴾ وهو كل ما أخبر الله به في كتابه،  إذ هو أصل الأصــول. ﴿ناتثنعفامطقج تثثرجلكب

أو أخبر به الرســول صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، من بعث الخلائق وإعادة 

الأجســاد كما كانت، ورد الأرواح إليها، وجمع الأولين والآخرين ليوفى 

كل عامــل بما عمل. ﴿ناتثنعصجاكسبجتكثلج﴾ الذيــن وصفهم الله ـ عز وجل ـ لنا 

﴾ يشمل جميع الكتب المنزلة،  في كتابه ووصفهم رسوله صلى الله عليه وسلم. ﴿ناتثنعغلزيساو

حتــى ختمت بالقــرآن العظيم الناســخ جميع ما ســواه من الكتب 

﴾ الكرام عموماً، وخصوصاً خاتمهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قبله. ﴿ناتثنبكوثفضتطدح

قال ابن كثير: »من اتصف بهذه الآية فقد دخل في عرى الإسلام كلها، 

وأخذ بمجامع الخير كله«.

بارك الله لي ولكم...
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الخطبة الثانية

الحمد لله وحده، والصلاة على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

أيها المسلمون:

لما ذكر المؤلف ـ رحمه الله تعالى ـ أن دين الإســلام ثلاث مراتب، 

لَّث هنا  ولكل مرتبــة أركان وذكر مرتبتي الدين؛ الإســلام والإيمان؛ ثثَ

بالمرتبــة الثالثة مــن مراتب الدين، حيث قال: )المرتبــة الثالثة( وهي 

)الإحســان( الذي هو مرتبة من المراتب، إحســان العابد أثناء عبادته، 

وهــو مقام المراقبة  ـ مراقبــة العابد لله عز وجل ـ  أثناء عبادته، بل في 

أحواله كلها، لأنــه إذا راقب ربه بأن قد علم أن الله ـ عز وجل ـ مطلع 

عليه، كأنه يرى الله ـ عز وجل  ـ ، فإن هذا يدعوه إلى إحســان العمل؛ 

لأنــه يعلم أن الله  ـ عز وجل ـ يطلع عليه.

مُرُ بٱِلۡعَدۡلِ وَٱلِۡحۡسَٰنِ﴾ وذلك أن 
ۡ
َ يأَ والإحسان فوق العدل ﴿إنَِّ ٱللَّ

العدل هــو أن يعطي ما عليه ويأخذ ما له، والإحســان أن يعطي 

أكثر مما عليه، ويأخذ أقل مما له، فالإحســان زائد على العدل، 

فتحري العدل واجب، وتحري الإحسان ندب وتطوع.
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 والإحســان؛ نهاية الإخلاص الناشــئ عن حقيقة الاســتحضار ومن 

حيــث الظاهر كمال المتابعة. والإخلاص هــو: إيقاع العمل على أكمل 

وجوهــه في الظاهر والباطن، بحيث يكون قائمــاً به في الباطن والظاهر 

على أكمل الوجوه، واشــتقاقه من الحسن. والإحسان ضد الإساءة، وهو 

أن يبذل الإنســان المعروف ويكف الأذى فيبذل المعروف لعباد الله في 

ماله، وجاهه، وعلمه، وبدنه. 

قال ابن دقيق العيد عن الإحسان: »حاصلة راجع إلى إتقان العبادات، 

ومراعاة حقوق الله ـ تعالى ـ ومراقبته، واســتحضار عظمته وجلالته حال 

العبادات«. وذلك يوجب الخشية والخوف والهيبة والتعظيم.

وكل محســن مؤمن مســلم، وليس كل مســلم مؤمناً محسناً، فلا 

يلزم من دخوله في الإســلام أن يكون داخلًا في الإحسان والإيمان.

والإحســان )ركن واحد( أي شيء واحد، بينما الإسلام خمسة أركان، 

والإيمان ســتة أركان، )وهو( أي الإحسان )أن تعبد الله( أي؛ تتعبد لله بأي 

عبادة كانت أمر بها الشرع من صلاة أو صيام أو حج أو صدقة أو غير ذلك 

)كأنك تراه( أي؛ كأنك ترى معبودك وتشــاهده، وفيه اســتحضار الدرجة 
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الأولى وهــي درجة المراقبة )فإن لم تكن تراه( وهــذه هي الدرجة الثانية 

)فإنه( ـ سبحانه ـ )يراك( أي؛ مطلع على جميع خفاياك، فهو ـ عز وجل ـ 

سميع بصير بجميع ما تفعله. وهذه العبادة؛ أي عبادة الإنسان ربه كأنه يراه 

عبادة طلب وشــوق، وعبادة الطلب والشوق يجد الإنسان من نفسه حاثاً 

عليها، لأنه يطلب هذا الذي يحبه، فهــو يعبده كأنه يراه، فيقصده وينيب 

إليه ويتقرب إليه ـ ســبحانه وتعالى ـ ويبعث ذلك على الإخلاص لله ـ عز 

وجل ـ بعبادته، فلا يعبده رياء ولا سمعه ولا مدحاً، وهو يعتقد أن الله يراه. 

والثاني: أن يتقن العبادة ويحسن أداءها على أكمل وجه.

ومرتبة الإحسان تعظم بعظم مراقبة الله ـ عز وجل  ـ ، وتضعف بضعف 

مراقبة الله ـ عز وجل  ـ .

)والدليل( على مرتبة الإحســان من كتــاب الله )قوله تعالى:﴿ذثذك تثام 

﴾( أي؛ إن الله ـ عز وجل ـ مع عباده الذين اتقوا المنهيات.  حيجج تثالججدفي تثتكذومتد

﴿نكتثالججدفي زبع خيوعصلبنمرذ نحيوم﴾ في عبادتهم ربهم وإحســانهم للخلق، فالله 

مع عبادة المتقين، والذين هم محســنون في العمل؛ يحفظهم ويكلؤهم 

ويؤيدهم، وهذه معية خاصة. وفي الآية إشارة إلى أن مقام الإحسان فوق 

مقام التقوى إذا فرق بينهما.
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أمــا المعية العامة: فهــي للمؤمن والكافر؛ فالله مــع المؤمن والكافر 

في  دع غش حه غه اج ما حي زب باطلاعه وإحاطته، ونفوذ قدرته ومشــيئته، قال تعالى: ﴿نا

عط غ ناتثان ضثصجث تواظضاابمذي ضيعلكلش نبم﴾ ]الحديد: 4[. ازا ث صه حي

هذا وصلوا...
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الخطبة الأولى)1)١٧

الحمد لله الواحد الأحد، لا يُســأل عما يفعل وهم يُســألون، أحمده 

ـ ســبحانه ـ على هدايته وتوفيقه، وأشــهد ألاَّ إله إلا الله وحده لا شريك 

له، لا رب لنا ســواه، وأشهد أن نبينا محمداً عبده ورسوله، صلى الله عليه 

وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد:

فاتقوا الله ـ عباد الله ـ حق التقوى، فالتقوى جِماع الخيرات وبها تحصل 

البركات، وترفع الدرجات، وتمحو السيئات.

عباد الله: لما ذكر المؤلف ـ رحمه الله تعالى ـ في كتابه »ثلاثة الأصول« 

الإحســان ومعناه وصفته، ذكر دليلًا لذلك؛ هــو قوله تعالى: ﴿ذثذك تثام حيجج 

تثالججدفي تثتكذومتد نكتثالججدفي زبع خيوعصلبنمرذ نحيوم﴾.

ثم قال: )و( دليل ثان على مرتبة الإحسان وعلى الدرجة الثانية منه؛ 

﴾ قوي  سيت بت اج نع و تث تك في جميع أمورك ﴿مي  ﴾ ثط صل ما تو )قوله( ـ تعــالى ـ: ﴿نا

لا يغلب ﴿تثنكقفجغغو نجويم﴾ أي بالمؤمنين من عباده؛ فإنه مؤيدك وحافظك 

﴿تثالججي سيكيظلج فجقفي توذكمفن﴾ في الصــلاة فتصلي متهجــداً من الليل وحدك 

و﴿ناتوذوازليلج فثو تثنصضسشوعجدفي نخويم﴾ أي؛ ويــراك في صلاتــك مع المصلين في 

حال ركوعك وســجودك وقعودك فيها، وخص الصلاة بالذكر لفضلها 

)1) مرتبة الإحسان.
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غغف نهييم﴾ يســمع ويعلم جميع حركاتك  اث اج نع غجق تث صج نصض ما تث ش زب فا كا وشرفها ﴿ذث

مــع رؤيته لك. وهذا شيء يعلمه كل مســلم فيعلــم أن الله يراه ولكنه 

يغفل عن اســتحضار العلم والشيء الذي يلزم منه أن يكون الإنســان 

للمأمورات. وفاعلًا  للنواهي  مجتنباً 

)و( دليل ثالث على مرتبة الإحســان )قوله( تعــالى )﴿ناحيث توغهمذن﴾( يا 

محمد ﴿فثو كثخغذف﴾ أي: شــأن تكون فيه في أي عمل من الأعمال الدينية 

والدنيويــة ﴿ناحيث توزظابمتد حجبظفا حجد جبكطناتذف نابص تواظصجابمذي حجدص ميصجثت﴾ أنــواع تلاوتــك 

للقــرآن، وأحوال ذلــك في الصلاة وخارج الصــلاة، وأنت على جنبك، 

وأنت نائم، أنت وأمتك، صغير وكبــير ﴿ذثبش عكبكث وياكفعغهضط هكعومغذت﴾ أي نحن 

مشاهدون ومطلعون على كل ذلك كله ﴿ذثقع تبكجفخكمذي عجففج غ﴾ وقت شروعكم 

فيه، واستمراركم على العمل به إلى حين انقضائكم منه، كل ذلك مطلعون 

عليه، فراقبوا الله في أعمالكم، وأدوها على وجه النصيحة والاجتهاد فيها، 

وإياكم وما يكــره الله تعالى فإنه مطلع عليكم عالم بظواهركم وبواطنكم. 

وفيه تقدير للأمر بالتوكل، لأن الســميع لكل صوت، والعليم بكل حركة 

وسكون، يحق للعبد أن يتوكل عليه وأن يفوض أموره إليه.

قال الســعدي: »يخبر تعالى عن عموم مشاهداته واطلاعه على جميع 

أحوال العباد في حركاتهم وســكناتهم، وفي ضمن هذه الدعوة لمراقبته 

على الدوام«.

)والدليل( على مراتب الدين الثلاث: الإسلام والإيمان والإحسان )من 

الســنة( الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم )حديث جبريل المشهور( الذي رواه الإمام 

مســلم. قال ابن دقيق العيد ـ رحمه الله ـ: »هذا حديث عظيم قد اشتمل 
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على جميع وظائف الأعمال الظاهرة والباطنة، وعلوم الشريعة كلها راجعة 

إليه ومتشعبة منه، لما تضمنه من جمعه علم السنة، فهو كالأم للسنة، كما 

سميت الفاتحة أم القرآن لما تضمنته من جمعها معاني القرآن«. 

ففي الحديث بيان العقيدة، وأنها مبنية على أركان الإيمان الستة، وفيه 

بيان الشريعة، وذلك بذكر أركان الإســلام الخمســة، وفيه ذكر الغيبيات 

والأمارات، بل قبل ذلك فيه ذكر آداب الســلوك والعبادة، وصلاح توجه 

القلب والوجه إلى الله تعالى بذكر الإحســان، وفيه ذكر الساعة وأماراتها، 

 
َ فهذا الحديث يعود إليه جلّ السنة، كما أن قول الله ـ عز وجل ـ ﴿إنَِّ ٱللَّ

 ۚ مُرُ بٱِلۡعَدۡلِ وَٱلِۡحۡسَٰنِ وَإِيتَايِٕٓ ذيِ ٱلۡقُرۡبَٰ وَيَنۡهَٰ عَنِ ٱلۡفَحۡشَاءِٓ وَٱلمُۡنكَرِ وَٱلَۡغِۡ
ۡ
يأَ

رُونَ﴾ ]النحل: 90[ قال طائفة من مفري الســلف:  يعَِظُكُــمۡ لَعَلَّكُمۡ تذََكَّ
»دخل في هذه الآية جميع أحكام الدين، وجميع أصول الأحاديث النبوية 

في هذا الحديث«.

عبــاد الله: في الحديث الذي رواه )عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ( 

ثاني الخلفاء الراشــدين )قال( حاكياً تلك المحاورة بين خير المرســلين 

محمد صلى الله عليه وسلم وســفير الملائكة جبريــل ـ عليه الســلام ـ عندما جاءه على 

صورة رجل: )بينما نحن جلوس عند رســول الله صلى الله عليه وسلم( ذكر كيف جاء وهم 

جلوس ولا ينتظرون أن يطلع عليهم أحد، وفي رواية في الصحيحين »كان 

النبي صلى الله عليه وسلم بارزاً يوماً للناس« )إذ( وقوله: »إذ« تســمى الفجائية يعني فجأنا 

شــيء ما كنا نتوقعه ولا نترقبه ولا ننتظره )إذ طلــع علينا رجل( هو ملك 

في صورة رجل، وفيه إشــعار بعظم الرجل وهذا أحد أقســام الوحي، أن 

يــأتي في صورة رجل معين فيخاطب الرســول صلى الله عليه وسلم مخاطبة مثل مخاطبته 
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الذي يقابله )شديد بياض الثياب( لا وعثاء عليها، وفيه دليل على تحسين 

الثيــاب والهيئة والنظافة عند الدخول على العلــماء والفضلاء والملوك، 

ولأبي فروة: فإنا لجلوس عنده إذا أقبل رجل أحسن الناس وجهاً، وأطيب 

الناس ريحاً، كأن ثيابه لم يمسها دنس. )شديد سواد الشعر( أي أنه شاب، 

لا غبار على شــعره، والمسافر من شأنه أن تكون عليه أمارات السفر، ومع 

ذلــك )لا يرى عليه أثر الســفر( من الإعياء والتعب، وأثر المشــقة وتغير 

الحال من السفر، والمسافر من شــأنه أن لا يكون كذلك، وهذا متضمن 

معنى التعجب، فهو غريب عليهم، لكن لا يرى عليه أثر الســفر، وقد نفى 

عمر ـ رضي الله عنه ـ أن يعرفه أحد الحاضرين )ولا يعرفه منا أحد( فلا أثر 

للسفر عليه، وليس هو من المقيمين في المدينة ممن يعرفونه فهو غريب، 

وبعد أن ذكر أربعة أوصاف للرجل، وتعجب الصحابة منه؛ إذ كيف يكون 

كذلك، وفي هذه اللفظة إشــعار بأنه مستغرب أن يكون على هذه الصفة، 

وفي قوله: )شــديد بياض الثياب شديد ســواد الشعر( في هذا مدح لهذه 

الصفة، وإحداهما مكتســبة والأخرى جبلية، فســواد الشعر جبلة، وشدة 

بياض الثياب صفة مكتســبة، وكان صلى الله عليه وسلم يحب الثياب البيض وكان يلبسها، 

وأمــر صلى الله عليه وسلم بتكفين المــوتى فيها.  )حتى جلس إلى النبــي صلى الله عليه وسلم( قريباً منه، 

)فأســند( جبريل )ركبتيه على ركبتيه( أي: إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، والمعنى: 

أنه جلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم كما يجلس الإنســان في الصلاة في التشهد، 

أو في الجلوس بين الســجدتين. والإســناد هو المقابلة )ووضع( جبريل 

)كفيه على فخذيه( أي: على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم وجلس على هيئة المتعلم، 
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وفي روايــة )ثم وضع يده على ركبتي النبــي صلى الله عليه وسلم(. وصنيعه منبه للإصغاء 

إليه، في حسن الجلسة، وفي حسن وضع الجوارح، وفي القرب منه، وهذا 

معناه أن يُعلم الصحابة الأدب مع رســول الله صلى الله عليه وسلم وغيره. وفيه إشــارة لما 

ينبغي للمسئول من التواضع والصفح عما يبدو من جفاء السائل، )وقال( 

جبريل: )يا محمد( ناداه باســمه خلاف مناداة الصحابة له بـ يا رسول الله، 

أو يــا نبي الله. )أخبرني( وأعلمني، وفيــه: دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم مُخبر، 

أي ينقل الخبر عن الإســلام عن ربه ـ عز وجــل ـ في ذلك. )عن( أركان 

)الإســلام(، ما هي؟ )قال( النبي صلى الله عليه وسلم: )أن تشهد( وتقر ) أن لا إله( معبود 

بحق )إلا الله( وحده لا شريك له )و( أن تشــهد )أن محمداً( هو )رســول 

الله( صلى الله عليه وسلم، وأن )تقيــم( أي: تؤدي )الصــلاة( المفروضة بشروطها وأركانها 

وواجباتها، وهي آخر ما يفقد من الدين، وأول ما يحاســب عليه العبد يوم 

القيامة، وأن )تؤتي( وتؤدي )الزكاة( المفروضة لمســتحقيها، وهي قرينة 

، وأن )تصوم( شهر )رمضان( المبارك  الصلاة، وهي عبادة مالية نفعها متعدَّ

وهــو عبادة بدنية، وأن )تحج( أي: تقصد )البيت( الحرام وهو عبادة مالية 

بدنية )إن استطعت( السير )إليه( أي الوصول إلى البيت )سبيلًا( أي؛ طريقاً 

متيراً من زاد وراحلة، ووجود المحرم للمرأة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: »لا تســافر 

المرأة إلا مع ذي محرم«، ]متفق عليه[. وهذه الأركان الخمسة هي الإسلام. 

هذا هو دليل المرتبة الأولى، وفره بأعمال الجوارح الظاهرة، والإسلام 

هو الدين، قال سبحانه: ﴿ذثذك تثاثسجدغذ مجاعج تثاه تثدظحشاكسغف ع﴾ ]آل عمران: 19[ وهو 

الصراط المستقيم الذي أمر الله بالاستقامة عليه.
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)فقال( جبريل ـ عليه الســلام ـ: بعد هذا الحوار )صدقت( يا محمد، 

)فعجبنا له( ولصنيعه هذا )يسأله ويصدقه( وسبب عجب الصحابة من هذا 

السائل؛ لأن من شأن السائل أن يجهل ما يسأل عنه ولا يعرفه، لأن الذي 

يعلم الشيء لا يســأل عنه، ولكن الســائل هنا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ويصدقه؛ 

فكأنه خبير بالجواب ولهذا يصدقــه، ولأن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف 

إلا من جهته، وليس هذا السائل ممن عرف بلقائه بالنبي صلى الله عليه وسلم واجتماعه به 

ولا بالسماع منه، بل هو غريب عنهم، ثم هو قد سأل سؤال عارف محقق 

مصدق فتعجبوا من ذلك.

: )فأخبرني( يا محمد )عن الإيمان(  ثــم )قال( جبريل ـ عليه الســلام ـ

مــا هو؟ )قال( محمد صلى الله عليه وسلم: الإيمان هو )أن تؤمن بــالله( بربوبيته وألوهيته 

وأســمائه وصفاته، والإيمان بالله هو أصل للإيمــان ببقية أركان الإيمان، 

وكل ما عداه من الأركان داخلة فيه، )و( أن تؤمن بـ )ملائكته( إجمالًا في 

الإجمال، وتفصيلًا على التفصيل، بأسمائهم وأعمالهم، وما أوكل إليهم، 

وأنهــم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، )و( أن 

تؤمن بـ )كتبه( بأن تؤمن بكل كتاب أنزله الله على رسله، كالتوراة والإنجيل 

والزبور، وصحف إبراهيم وموسى، وأن جميعها منســوخ بالقرآن العظيم، 

وأنه قد دخل في الكتب الســابقة التصحيف والتحريف، )و( أن تؤمن بـ 

)رسله( بأن الله اصطفى من البشر رسلًا يهدون الناس إلى الحق، نؤمن بهم 

إجمالًا في الإجمال وتفصيلًا على التفصيل، فنؤمن بمن عرفنا أســمائهم 

ومن لم نعرف أســمائهم، كما قال تعــالى: ﴿ناهمحقته جوعص جوعدعشالسصقعط مياكفعخذ 
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حجد جوكطثن ناهمحقته نلعط كيذععغعشصقعط مياكفعخذ غ﴾ ]النســاء: 164[، )و( أن تؤمــن بـ )اليوم 

الآخــر( وتصدق بكل ما جاء في الكتاب والســنة مما يكون بعد الموت، 

من الحشر والنشر، والحســاب والميزان، والصراط والجنة والنار. )و( أن 

)تؤمن بالقدر( ومــا كتبه الله فيه، من )خيره( مما فيه من فرح وسرور، )و( 

من )شره( مما فيه من مرارة وأحزان من غير تجزع عليه ولا تســخط، فكل 

ما هو كائن من خير أو شر، فهو بقضاء الله وقدره ومشيئته وإرادته، والشر 

هنــا من إضافة القــدر إلى العامل، أما فعل الله تعــالى فليس فيه شر كما 

ُ خَلَقَكُمۡ  جاء في الحديث: »والشر ليس إليك« ]رواه مسلم[. قال تعالى: ﴿وٱَللَّ

ءٍ خَلَقۡنَهُٰ بقَِدَرٖ﴾ ]القمر:  49[  ومََا تَعۡمَلوُنَ﴾ ]الصافات:  96[ وقال تعالى:  ﴿إنَِّا كَُّ شَۡ
وإعــادة كلمة )وتؤمن( عند القــدر للاهتمام بشــأنه، وفي رواية لأحمد 

)وتؤمن بالجنة والنار، والحساب والميزان، وتؤمن بالقدر كله خيره وشره«، 

قال: فإذا فعلت ذلك فقد آمنت؟ قال: »إذا فعلت ذلك فقد آمنت«، )قال( 

جبريل: )صدقت(.

وهــذا دليل المرتبة الثانيــة، وهي الإيمان وفره بالأعــمال الباطنة، 

ودل الحديث على أن الإســلام والإيمان إذا اقترنا فر الإسلام بالأعمال 

الظاهرة، والإيمان بالأعمال الباطنة.

ومن ثمرات الإيمان بالقدر:

أولًا: الاعتماد على الله تعالى عند فعل  الأسباب؛ لأن السبب والمسبب 

كلاهما بقضاء الله وقدره.

ثانياً: راحــة النفس وطمأنينة القلب؛ لأنه متى علم أن ذلك بقضاء الله 

تعالى وأن المكــروه كائن لا محالة؛ ارتاحت النفــس، واطمأن القلب، 
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ورضي بقضاء الرب، فلا أحد أطيب عيشــاً وأريح نفســاً وأقوى طمأنينة 

ممن آمن بالقدر.

ثالثــاً: طرد الإعجاب بالنفس عند حصــول المراد؛ لأن حصول ذلك 

نعمة من الله بما قدره من أســباب الخير والنجاح، فيشكر الله تعالى على 

ذلك ويدع الإعجاب.

رابعاً: طرد القلق والضجر عن فوات المراد أو حصول المكروه؛ لأن ذلك 

بقضاء الله تعالى الذي له ملك السموات والأرض، ويحتسب الأجر، وإلى 

نفُسِكُمۡ 
َ
رۡضِ وَلَ فِٓ أ

َ
صِيبَةٖ فِ ٱلۡ صَابَ مِن مُّ

َ
هذا يشير الله تعالى بقوله: ﴿مَآ أ

ٰ مَا  سَوۡاْ عََ
ۡ
ِ يسَِرٞ ٢٢ لّكَِيۡلَ تأَ  ذَلٰكَِ عََ ٱللَّ

هَاۚٓ إنَِّ
َ
بَۡأ ن نَّ

َ
 فِ كتَِبٰٖ مِّن قَبۡلِ أ

إلَِّ
 مُۡتَالٖ فَخُورٍ﴾ ]الحديد: 22، 23[.

 كَُّ
 لَ يُبُِّ

ُ فَاتكَُمۡ وَلَ تَفۡرحَُواْ بمَِآ ءَاتىَكُٰمۡۗ وَٱللَّ
)قال( جبريل: )فأخبرني( يا محمد )عن الإحسان( ما هو؟ )قال( النبي 

صلى الله عليه وسلم: )أن تعبد الله كأنك تراه( أي يغلب عليك مشاهدة الحق بقلبك، حتى 

كأنك تراه بعينك، ومن كان كذلك فإنه يأتي بالعبادة على التمام والكمال 

)فإن لم تكن تراه( أي إن لم تســتحضر أنك ترى الله، فانتقل إلى المرتبة 

الثانية من مراتب الإحسان وهي أن تستشعر )أنه( ـ تعالى ـ )يراك( ومطلع 

عليك في كل ما تعمل، لا يخفى عليه منك خافية.

وهذا القدر مــن الحديث أصل من أصول الدين، وقاعدة مهمة من 

قواعد العلم، وهو من جوامع الكلم التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم، فإن إحسان 

العبادة، هو الإخلاص فيها والخشــوع، وفراغ البــال حال التلبس بها 

المعبود. ومراقبة 
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وأشار في الجواب إلى حالتين: أرفعهما أن يغلب عليه مشاهدة الحق 

بقلبه حتى كأنه يراه. والثانية: أن يســتحضر أن الحق ـ تعالى ـ مطلع عليه 

ويرى كل ما يعمل.

وهاتان الحالتان تثمرهما معرفة الله وخشــيته، وفي رواية »أن تخشى 

الله كأنك تراه« ]رواه مســلم[ فجعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الإحسان، وهو دليل 

الثالثة. المرتبة 

ففي هذا الحـــديث دليل على هذه المـراتب الثلاث، وأن أركانها هي 

ما عدها المؤلف ـ رحمه الله تعالى ـ.

بارك الله لي ولكم....
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الخطبة الثانية

الحمد لله ، والصلاة والســلام على رســول الله، وعــلى آله وصحبه 

أجمعين.

أيها المسلمون:

وفي تتمة الحديث )قال( جبريل: )فأخبرني( يا محمد )عن الســاعة( 

عن زمن قيام القيامة ووقت مجيئها؟ وهذا يدل على أن السائل عنده علم، 

)قال( النبي صلى الله عليه وسلم: )ما المســئول عنها( يقصد النبي صلى الله عليه وسلم نفســه )بأعلم من 

الســائل( وهو جبريل؛ أي: أنا وأنت ســواء في العلم بها، كلانا لا يعرف 

متــى تقوم؟ فعلمها عند الله وحده، وقد أخفى الله تعالى مجيء الســاعة 

عن كل خلقه حتى الملائكة والرسل. كما قال تعالى: ﴿ذثذك تثام مجاعجقاش وجاغعن 

تثنصضثميلج﴾ ]لقمان: 34[  فالخلق كلهم حتى الملائكة والرسل لا يعلمون متى 

تقوم، فوقتها مما استأثره الله ـ تعالى ـ بعلمه قال سبحانه: ﴿جبثط ذثكاصجث وجاغضنصجث 

مجبعج هاظقثو د بص ضهصماعجلعمث نجماجعصوعمثا ذثبش زبما غ﴾ ]الأعــراف: 187[. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما 

في الحديــث الصحيح أنه قال: »خمس لا يعلمهــن إلا الله«، فذكر منها 

»قيام الساعة«.

)قال( جبريل ـ عليه السلام ـ: فإن لم تعلم متى تقوم الساعة؟ والمراد 

بهــا النفخ في الصور النفخة الأولى )فأخــبرني( يا محمد )عن أماراتها( 

وعلاماتها التي تســبق قيامها والقريبة من وقوعها؟ هذا تدرج في السؤال 
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وعدل عن موعدها إلى السؤال عن أماراتها وعلاماتها )قال( محمد صلى الله عليه وسلم: 

من علامات الســاعة: )أن تلد الأمة( الرقيقة من الجــواري )ربتها( أي: 

مالكتها وســيدتها، والمعنى: أن الراري تكثر في العرب حتى يوجد أن 

الأمة تلد سيدتها، وفر بغير ذلك، وحاصلة الإشارة إلى أن الساعة يقرب 

قيامها عند انعكاس الأمور بحيث يصير المربىَّ مربِّياً والسافل عالياً.

ومن أماراتها وعلاماتها الأخرى )أن ترى( وتشــاهد )الحفاة( الذين لا 

نعال عليهم والمــراد أهل البوادي، فهم لا يلبســون النعال في الغالب. 

)العراة( الذين لا ثياب عليهم، أو ثيابهم مشــققة ليســوا من أهل المدن 

)العالة( الفقراء )رعاء الشــاء( أي: رعاة الغنم )يتطاولون( أي؛ يتنافسون 

)في البنيــان( ويتفاخرون به بعد أن كانوا فقراء رعاة أغنام، لا نعال عليهم 

ولا ثياب ويرعون الشــاة، ومعنــاه: أن أهل البادية وأشــباههم من أهل 

الحاجة والفاقة تبســط لهم الدنيا حتى يتباهوا ويتفاخروا في البنيان، أي؛ 

سيسكن هؤلاء الحفاة العراة الرعاة المذكورون فيما سبق المدن، ويبنون 

العمارات والبنايات ويتطاولون في البنيان وهذا من علامات الساعة. وإنما 

خص رعاء الشــاة بالذكر، لأنهم أضعف الرعاة. والمراد أن أسافل الناس 

يصيرون رؤساء، وتكثر أموالهم حتى يتباهوا بطول البنيان وزخرفته، وفي 

الحديث: »إذا وســد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة« ]رواه البخاري[؛ لأنه 

يفســد نظام الدين والدنيا، وهذا كله من انقلاب الحقائق في آخر الزمان 

وانعكاس الأمور.
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قال القرطبي: »المقصود الإخبار عن تبدل الحال..«.

وأشراط الساعة كثيرة منها: تضييع الصلاة، وعقوق الوالدين، وقطيعة 

الرحم، وظهــور المعازف والملهيــات وغيرها؛ وهذه أشراط الســاعة 

الصغرى، تعقبها أشراط الساعة الكبرى.

: )فمضى( جبريل أي: خرج  )قــال( عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ

)فلبثنا( نحن الصحابــة ومعنا النبي صلى الله عليه وسلم )ملياً( أي: وقتاً طويلًا إما يوم أو 

يومين أو ثلاثة، وظاهره أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يخبر عمر ـ رضي الله عنه ـ إلا 

بعد مدة: )فقال( النبي صلى الله عليه وسلم بعد انــصراف جبريل، )يا عمر( بن الخطاب 

)أتدري من( هو )الســائل( الذي كان يسأل وأنتم حاضرون؟ )قلت: الله 

ورســوله أعلم(، لأن الرجل غريب لا نعرفه ولم نــره من قبل، وهذا فيه 

أدب أن من سُــئل عما لا يعلم أن يكل العلم إلى عالمه، ولا يتكلف في 

الجواب ما ليس له به علم، فما علمه يجيب عنه، وما لا يعلمه يقول فيه: 

الله أعلــم، وفي حياة النبي صلى الله عليه وسلم يجوز أن يقول: الله ورســوله أعلم، لنزول 

الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، أما بعد وفاته فمن سُــئل عن شيء من أمر الدين 

وهو لا يعلمه فإنــه يقتصر على قوله الله أعلم، )قــال( النبي صلى الله عليه وسلم: )هذا( 

الســائل الذي أتاكم هو )جبريل( أفضل الملائكة والســفير بين الله وبين 

رســله )أتاكم( متمثلًا في صورة رجل لـ )يعلمكــم( أي: لتتعلموا )أمر( 

وأسس )دينكم( بتلك الأسئلة العظيمة التي كان يسألها، فأخبر أن ما ذكر 

في هذا الحديث هو أمر الدين وأساسه، فإنه قد اشتمل على أصول الدين 

والعقائد، بل انحصرت العلوم الشرعية التي يتكلم عليها فرق المسلمين 
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في هذا الحديث، ورجعت كلها إليه، وعقيدة أهل السنة والجماعة عليه، 

وشرف هذا الحديــث وجلالته أمر مجمع عليه، قــال ابن دقيق العيد 

ـ رحمه الله ـ: »مذهب الســلف وأئمة الخلف أن من صدق بهذه الأمور 

ـ يعنــي المذكورة في الحديث ـ تصديقاً جازماً لا ريب فيه ولا تردد، كان 

مؤمناً حقاً ســواء كان ذلك عن براهين قاطعة، أو عن اعتقادات جازمة«، 

وقال عنه القاضي عياض ـ رحمه الله ـ: »اشتمل هذا الحديث على جميع 

وظائف العبادات الظاهرة والباطنة، من عقود الإيمان ابتداءً وحالًا ومآلًا، 

ومن أعمال الجوارح، ومن إخلاص الرائر، والتحفظ من آفات الأعمال، 

حتى أن علوم الشريعة كلها راجعة إليه، ومتشعبة منه«.

قال النووي: »فيه أن الإيمان والإســلام والإحســان تسمى كلها ديناً، 

واعلم أن هذا الحديث يجمع أنواع العلوم والمعارف والآداب واللطائف، 

بل هو أصل الإسلام كما حكيناه عن القاضي عياض«.

هذا وصلوا...
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الخطبة الأولى)1)١٨

الحمد لله الذي بعث محمداً بالحق بشيراً ونذيراً، وداعياً إلى الله بإذنه 

وسراجــاً منيراً، وأشــهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشــهد أن 

نبينا محمداً عبده ورســوله، صلى الله وســلم عليه، وعلى آله وأصحابه، 

والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعد:

فاتقوا الله عباد الله؛ فإن من اتقاه كفاه ووقاه، وقربه وأدناه.

أيها المســلمون: لمــا ذكر المؤلف الأصــل الأول والثاني من أصول 

الدين وهما: معرفة العبد ربه ودينه، ذكر هنا الأصل الثالث.

: )الأصل الثالث( من أصول الدين التي يُســأل  قال ـ رحمه الله تعالى ـ

عنها الإنســان في قبره، والتي يجب على الإنســان معرفتها والعمل بها، 

والدعوة إليها، والصبر عــلى الأذى فيها، )معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم( نص 

على اسمه محمد، وهو اسمه العلم الذي عرف به وله أسماء عدة، واسمه 

العلم لابد منه في التشــهد وفي الأذان وفي تعيينه وتمييزه عن الرســل. 

فمعرفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هي: أحد الأصول الثلاثة، فكما أن الأصل الأول، 

وهو معرفة الله العظيم، وواجب معرفته، وكذلك الأصل الثاني، وهو معرفة 

دين الإســلام، الذي خلقنا الله له، وتعبدنا بالقيام به، أصل عظيم وواجب 

)1) معرفة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
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معرفتــه، فكذلك هذا الأصل الثالث، وهــو معرفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أصل 

عظيم يجب معرفته، فإنه صلى الله عليه وسلم هو الواســطة بيننــا وبين الله ـ تعالى ـ، ولا 

وصول لنا، ولا اطــلاع لنا، ولا طريق لنا، ولا نعرف ما ينجينا من غضب 

الله وعقابــه، ويقربنا من رض الله وثوابــه إلا بما جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، 

ومعرفته تنتظم أشــياء عديدة: منها معرفة اســمه، ونسبه، وعمره، وبقائه 

في الدنيــا، ووفاته، ومعرفة ما نبئ به، وما أرســل به، وبلده، ومنها ـ وهو 

أعظمها ـ معرفة ما بعث به، وغير ذلك مما ذكره المؤلف.

وإرســال الرســل من النعم العظيمة التي يمن الله بها على عباده، قال 

نفُسِــهِمۡ يَتۡلوُاْ 
َ
ُ عََ ٱلمُۡؤۡمِنيَِن إذِۡ بَعَثَ فيِهِمۡ رسَُــولٗ مِّنۡ أ تعــالى: ﴿ لَقَدۡ مَنَّ ٱللَّ

عَلَيۡهِمۡ ءَايَتٰهِۦِ وَيُزَكّيِهِمۡ وَيُعَلّمُِهُمُ ٱلۡكِتَبَٰ وَٱلۡكِۡمَةَ وَإِن كَنوُاْ مِن قَبۡلُ لَفِ ضَلَلٰٖ 
بيٍِن﴾ ]آل عمران: 164[. مُّ

)وهو( أي: اسم النبي صلى الله عليه وسلم )محمد( ومعناه الذي يحمد أكثر مما يحمد 

غيره، وهو علم مشتق من التحميد، ولما فيه من الخصال الحميدة. فذوا 

العــرش محمودٌ، وهــذا محمد؛ ذو العرش هو الله ـ عــز وجل ـ صفاته 

وأفعاله وأسماؤه كلها يُحمد عليها، يثنى عليه بها، وتسمية جد النبي صلى الله عليه وسلم 

له بمحمد، عــلى رجاء أن يكون من أهل خصــال الخير، التي يكثر من 

أجلها حمــد الناس له عليها، وهذا كان وصار ظاهــراً، فإنه صلى الله عليه وسلم خصاله 

كلهــا أو صفاته كلها يُحمد عليها؛ لأن خصاله صلى الله عليه وسلم خير، حتى ما كان منه 

قبل البعثة وقبل النبوة وقبل الرســالة، وقــد كان كثير صفات الخير. قال 

طائفة من أهل العلم: لم يُسم قبله صلى الله عليه وسلم في العرب أحد بهذا الاسم، وإنما 
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كانت العرب تســمي: أحمد، وتسمي حمد، وكل ذلك مشتق من الحمد 

رغبــة في أن يكون هذا الولد من ذوي الحمد، وممن يحمده الناس على 

خصاله. وقال آخرون: بل العرب تسمت بمحمد، لكن قليل، إما اثنان أو 

ثلاثة. وله صلى الله عليه وسلم عدة أســماء في الحديث أنه قال: »أنا محمد، وأنا أحمد، 

وأنا الماحي الذي يُمحى بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على 

عقبي، وأنا العاقب، والعاقب: الذي ليس بعده نبي« ]رواه البخاري[ ولقبه: أبو 

القاسم، وهو محمد )بن عبدالله( أبوه عبد الله، وهو الذبيح الثاني المفدى 

بمائة من الإبل.

)بن عبد المطلب( اسمه شيبة، ويقال له شيبة الحمد، لجوده، وجماع 

أمر قريش إليه، وإنما سمي عبد المطلب لأن عمه المطلب قدم به مكة، 

وهو رديفه، وقد تغير لونه بالســفر، فحســبوه عبداً لــه، فقالوا هذا عبد 

المطلب، فعلق به هذا الاسم.

)ابن هاشــم( وهاشم اسمه: عمرو، وإنما سمي هاشمًا: لهشمه الثريد 

مع اللحم لقومه، في ســني الجوع، وهو أحد الأجواد الذين ضرب بهم 

المثل في الكرم، وأحد من انتهت إليه السيادة في الجاهلية وهو ابن لعبد 

مناف واسمه المغيرة بن قي، بن كلاب، بن كعب، بن لؤي، بن غالب، 

ابن فهر، بن مالك، بن النضر، بن كنانة، بن خزيمة، بن مدركة، بن إلياس، 

ابن مضر، بن نزار، بن معد، بن عدنان.

)وهاشــم من قريش( هو النــضر، فإن إليه جماع قريــش. )وقريش( 

أصلها )من العرب( فهي قبيلة عربية، وسمي العرب عرباً لإعرابهم الكلام 
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ولفصاحتهم وبلاغتهم )والعرب من ذرية( أي؛ من ســلالة )إسماعيل بن 

إبراهيم الخليل( أبو الأنبياء، ولم يرســل بعد إبراهيم ـ عليه السلام ـ نبي 

إلا من ذريته، )عليه وعلى نبينا( محمد )أفضل الصلاة والسلام( فإبراهيم 

ـ عليه السلام ـ بعد كبر سنه وهبه الله بولـــد ســماه إسماعيل، من أمته 

هاجر، قــال تعــالى: ﴿تثنعهجصصعق او تثالججي نازجاد يتو ميتكو تثنعغلنجلث ذثحشصجساجفثص ناذثحشهجسسي غ 

ذثذك هاظقثو نوصدصجفجق تثاثوميثانج نخام﴾ ]إبراهيــم: 39[ وإســماعيل هو الملقب بالذبيح، 

وعاش مع العرب، ثم من بعده وهُبِّ إسحاق، وإسماعيل خرج من نسله 

نبي  يأت  فلم  نســله،  نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وإسحاق خرج بقية الأنبياء من 

براهيم إلا مــن ذريته، قال تعــالى: ﴿ناخجاجاغباث فثو قبهضتسوزجفج تثناثلامقكك  بعــد إ

ناتثنعغلزيساد﴾ ]العنكبــوت: 27[ وفي الحديــث أنه صلى الله عليه وسلم قال: »إن الله اصطفى بني 

إســماعيل من العرب، واصطفى من بني إســماعيل كنانة، واصطفى من 

كنانة قريشــاً، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، 

فأنا خيار من خيار« وقال أبو سفيان لهرقل لما سأله: كيف نسبه فيكم؟قال: 

هو فينا ذو نســب، قال هرقل: فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها« أي 

في أكرمها نسباً وأشرفها قبيلة. قال ابن القيم: »وهو خير أهل الأرض نسباً 

على الإطلاق، فلنسبه من الشرف أعلى ذروة، وأعداؤه كانوا يشهدون له 

بذلك، ولهذا شــهد له به عدوه إذ ذاك أبو ســفيان بين يدي ملك الروم، 

فأشرف القوم قومه، وأشرف القبائل قبيلته، وأشرف الأفخاذ فخذه«.

عبــاد الله: الأمر الثاني في معرفة نبينا محمداً صلى الله عليه وسلم قول المصنف: )وله( 

صلى الله عليه وسلم )من العمر( الذي عاشــه في هذه الدنيا منذ ولادته إلى وفاته. )ثلاث 
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وستون سنة( كما قالت عائشــة ـ رضي الله عنها ـ: »توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو 

ابن ثلاث وســتين« ]رواه البخــاري[ فقد ولد صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، ثاني عشر ربيع 

الأول، عام الفيل، وفيه عرج به إلى السماء، وفيه هاجر إلى المدينة، وفيه 

توفي صلى الله عليه وسلم، وتوفي أبوه وهو حمــل في بطن أمه، وكان عند جده، ثم عمه 

أبي طالب، وتزوج خديجة ـ رضي الله عنها ـ وله خمس وعشرون، ومنها 

أولاده. إلا إبراهيم فمن مارية، وشهد حلف المطيبين، وبناء الكعبة وكان 

يسمى الأمين قبل مبعثه. ـ صلاة الله وسلامه عليه ـ.

)منها( أي من هذا العمر المبارك الذي عاشه في هذه الدنيا )أربعون( سنة 

)قبل النبوة( فلم يوح إليه إلا وعمره أربعون عاماً، وهذا ســن اكتمال الأشد 

والقوة، قال تعــالى: ﴿فجطكدت ذثقوت ضياكطث حهكهعظقاش ناضياكطث حههطضياجغدح حجبالا﴾ ]الأحقاف: 15[. ومن 

حديــث أنس ـ رضي الله عنه ـ، وفيه: »أنــزل عليه وهو ابن أربعين« 

]رواه البخاري[.

ومن عمره المبارك )ثلاث وعشرون( ســنة )نبياً( يوحى إليه و)رسولًا( 

مأموراً بالرسالة والتبليغ وقد جمع الله له بين النبوة والرسالة. وكل رسول 

نبي، وليس كل نبي يكون رسولًا. وزمن نبوته صلى الله عليه وسلم ورسالته ثلاث وعشرون 

سنة، مكث منها في مكة ثلاثة عشر عاماً، وفي المدينة عشرة أعوام، وفي 

هذا العمر المبارك بلغ الرسالة، ونصح الأمة، وجاهد في الله حق جهاده؛ 

حتى أظهر الله به الدين، وأقام شعائره وحدوده.

الأمــر الثالث: وقد )نبــئ( أي: أنزل عليه الوحي، مأمــوراً بالنبوة يوم 

الاثنين في رمضان بغــار حراء بأعالي مكة، حيث اعتزل قومه لما رأى 
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ما هم عليه من الشرك وسيء الأمور. )نبئ باقرأ( أمره الله بالنبوة في صدر 

سورة ﴿تثجعكيحغ ضثثثحشغو هاضقثلج تثالججي حجاكسي نوم حجاكسي تثدظلصدسدح حجدص مياكست نيم﴾ فقال: »ما أنا 

بقارئ« أي: لســتُ من أهل القراءة؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لا يقرأ ولا يكتب، فضمه 

نسَٰنَ مِنۡ  يِ خَلَقَ ١ خَلَقَ ٱلِۡ  بٱِسۡمِ رَبّكَِ ٱلَّ
ۡ
ضمة أولى وثانية وقال له: ﴿ٱقۡرَأ

نسَٰنَ مَا لمَۡ يَعۡلَمۡ﴾  يِ عَلَّمَ بٱِلۡقَلَمِ ٤ عَلَّمَ ٱلِۡ كۡرَمُ ٣ ٱلَّ
َ
 وَرَبُّكَ ٱلۡ

ۡ
عَلَقٍ ٢ ٱقۡرَأ

جــاءه جبريل ـ عليه الســلام ـ في غار حراء وهو يتعبــد ما توارث على 

دين إبراهيم ـ عليه الســلام ـ وجاءه جبريل ـ عليه الســلام ـ على صورته 

وله ســتمائة جناح، تملأ ما بين السماء والأرض جناحيه، فرعب منه رعباً 

شــديداً ورجع بها يرجف فؤاده، من رؤية الملك، مذعوراً خائفاً، فقالت 

له خديجة: »والله لا يخزيك الله أبــداً إنك لتصل الرحم، وتكرم الضيف، 

وتكسب المعدوم، وتحمل الكلّ، وتعين على نوائب الحق« ]متفق عليه[.

وهذه خصال حميدة من اتصف بها لا يخزيه الله أبداً، وبشّرته وذهبت 

به إلى ابن عمها ورقة بن نوفل، وكان رجلًا تنصّر، فذكر له صلى الله عليه وسلم ما جرى له. 

فقال له: هــذا الناموس الذي يأتي موسى، وإنك نبي هذه الأمة، يا ليتني 

أكون جذعاً ـ أي شــاباً ـ حين يخرجــك قومك، فقال صلى الله عليه وسلم: »أو مخرجي 

هم؟« قال: نعم؛ لم يأت أحد مثل ما أوتيت به إلا أوذى.

)وأرســل( أي؛ بعد النبوة أرســله وبعثه الله ـ عز وجل ـ )بالمدثر( 

بصدر ســورة المدثر، ولما جاء الملك فــرق منه، فقال صلى الله عليه وسلم »دثروني« 

نذِرۡ﴾ فصار رســولًا؛ فأنذر الناس ثم 
َ
ثرُِّ ١ قُمۡ فَأ هَا ٱلمُۡدَّ يُّ

َ
أ فأنــزل الله ﴿يَٰٓ
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حمى الوحي وتتابع. وكان أول ما أنزل عليه بعد فترة الوحي، فشمر رسول 

الله صلى الله عليه وسلم عن ساق العزم ودعا إلى الله.

)وبلده مكة( أي؛ ولد فيها، في شــعب عامر، ونشأ بها إلا المدة التي 

أقامها عند مرضعته حليمة الســعدية في بادية بني سعد، ثم رجع إليها في 

حضانة جده عبد المطلب، ثم عمه أبي طالب، لأن أمه آمنة ماتت وعمره 

صلى الله عليه وسلم ست سنين، وبقي في مكة ثلاث عشرة سنة بعد أن أوحي إليه. ومكة 

أحب البلاد إليه، في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول في مكة: »والله إنك لخير 

أرض الله، وأحب أرض الله إلي، والله لولا أني أُخرجت منك ما خرجت« 

]رواه الترمذي[.

)و( بعد ذلك )هاجر إلى المدينة( بعد أن هموا بقتله فتغيب في الغار، 

ثم ســار هو وأبو بكر مهاجراً إلى المدينة، وذلك بعد أن بايعوه صلى الله عليه وسلم على 

النصرة والمؤازرة، وأرخت الأمة من مهاجره صلى الله عليه وسلم.

أعوذ بالله من الشــيطان الرجيم: ﴿نوذوعص دججاناعكعط هاحقمحخ حطجدص حهكككصلككعط ميبتسيد 

مياكفعفج حيث مياجزدغش فجكبسنج وياكفعككع ضثثثنعصقهظحجبجقغذ هانمنثر هقفجغغد نحيوم﴾ ]التوبة: 128[.

بارك الله لي ولكم...
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الخطبة الثانية

الحمد لله العظيم في شــأنه، والدائم في سلطانه، أحمده ـ سبحانه ـ 

على جزيل برِّه وإحسانه، وأشكره على ســوابغ كرمه وامتنانه، وأشهد 

ألا إله إلا الله وحـده لا شريك له، شهادة تبلـغ إلى رضوانه، وأشهد أن 

نبينا محمداً عبده ورسوله، أشاد منار الإسلام وأحكمه في بنيانه، صلى 

الله وســلم وبارك عليه، وعــلى آله وأصحابه وأتباعه وأعوانه، وســلم 

تسليمًا كثيراً.

أما بعد:

ذكر المؤلــف ـ رحمه الله تعــالى ـ جملة مما يعرف بــه النبي صلى الله عليه وسلم، 

وأعظمها وأعلاها معرفة ما بُعث به النبي صلى الله عليه وسلم وهو الأمر الرابع مما يتعلق 

بمعرفة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه )بعثه الله بالنذارة عن الشرك( يحذر منه وينذر من 

وبالــه في الدنيا والآخرة، لأنه يحبط العمــل، وصاحبه مخلد في النار، 

وبعثــه الله )بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد( أي؛ إلى توحيد الله 

ـ عز وجل ـ في ربوبيته وألوهيته وأســمائه وصفاته الذي أرســله الله به 

وإلى الخصال الحميدة.

)والدليل( على أنه صلى الله عليه وسلم بُعث بالإنــذار عن الشرك والدعوة إلى توحيد 

الله ـ عز وجل ـ مــن الكتاب العزيز )قوله تعالى: ﴿سيسبخهعدعمث تثنعصقعظغكجكن﴾( 
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النداء للرسول صلى الله عليه وسلم أي؛ المتدثر بثيابه المتغشي بها من الرعب الذي حصل 

﴾ أي، انهض من دثارك، يأمر  له من رؤية الملك عنــد نزول الوحي ﴿جبغش

الله ـ عز وجل ـ نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقوم بجد ونشــاط وينذر الناس عن الشرك 

ويحذرهم منــه. ﴿جبغ﴾ أي: تقبل الأمر بجد وقوة ولا تتوانى في ذلك 

فإنه أمــر الله ـ جل وعــلا ـ ﴿ عوخهكفوهط نيم﴾ الناس عــن الشرك وادعهم 

إلى عبــادة الله وحده لا شريــك له، وهذه أول آية أرســل بها صلى الله عليه وسلم، وأول 

أمر طرق ســمعه في حالة إرســاله، وذلك أنه لما رأى الملك الذي جاءه 

﴾ رعب منه فنــزل إلى أهله فقال:  حغ كي جع بغار حراء حين أنــزل عليه ﴿تث

»دثــروني« فأنزل الله ﴿سيسبخهعدعمث تثنعصقعظغكجكن﴾ وبهذا حصل الإرسال، كما حصل 

بـ ﴿تثجعكيحغ﴾ النبــوة. ﴿ناهاضولج عوغونطولظ نام﴾ أي عظم ربك بالتوحيد، عما يقوله 

عبدة الأوثان، وخص ربك بالتكبير فهو ـ ســبحانه ـ الإله الحق، لا ند له 

ولا مثيل له، فلا شريك له في إلهيته، ولا في ربوبيته، بل هو المســتحق 

أن يعبد وحده، لا يشرك معه أحــد في عبادته، فإن الشرك مع كونه أظلم 

الظلم، فهو هضم للربوبية، وتنقص للألوهية، وسوء ظن برب العالمين. 

﴿ناغجفاثضيلج عوظوصزثكط نبم﴾ أي؛ طهــر أعمالك عن الشرك، ونفســك طهرها عن 

الذنوب، وكنى عن النفس بالثوب لأنها تشــمل عليه. ويدخل نية تطهير 

الثياب أيضاً لأن المسلم يؤمر بالطهارة ظاهراً وباطناً. 

﴿وَٱلرُّجۡزَ فَٱهۡجُرۡ﴾ أي؛ الأوثان اتركهــا ودعها ولا تقربها، واترك أهلها 

وتبرأ منها وأهلها. مع بغضها وعداوتها ولابد من ذلك، وهجرها يقتضي 

أن لا يكون مع أهلها، ولا يكون حولها إلا إذا جاء لتكسيرها وقتال أهلها. 
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والرجز: القذر؛ مثل الرجس، قال تعالى: ﴿عوثثخصريحجكامتد تثنكضتخصتذ حجدح تثحرنظغهسدن﴾ 

]الحج: 30[. ﴿نابص توصصاند ثكصشزيغضاجلا نثم﴾ أي؛ لا تعط مالك مصانعة لتعط أكثر منه، 

أو لا تمنن على الله بعملك فتســتكثر، أو لا يكــثر عملك في عينك. أو لا 

تضعف أن تستكثر من الخير ﴿نانجكيضضثخذ عوثثرصنولظ نجم﴾ أي على طاعته وأوامره أو 

على ما أوذيت فيه.

)والــبراءة منهــا( أي من الأوثــان والأصنام )و( مــن )أهلها(، الذين 

يعبدونها. قال ـ تعالى ـ عن الخليل ﴿ناحهمصشياتنهغهعط ناحيث توعصمنمرذ حجد غقنذه تثاه﴾ 

]مريــم: 48[ وقــال ﴿عواكصظث تثمصشيااوقغاعط ناحيث سياظلاعقنذي حجد غقنذه تثاه﴾ ]مريم: 49[. فلا يتم 

توحيد العبد حتى يتبرأ من الكفر وأهل الكفر، ويباعدهم وينابذهم.

: »فامتثل رســول الله صلى الله عليه وسلم لأمر ربه وبادر فيه،  قال الســعدي ـ رحمه الله ـ

فأنــذر الناس، وأوضح لهم بالآيات البينات جميع المطالب الإلهية، وعظم 

، ودعا الخلق إلى تعظيمه، وطهر أعماله الظاهرة والباطنة من كل  الله ـ تعالى ـ

سوء، وهجر كل ما يعبد من دون الله، وما يعبد معه من الأصنام وأهلها، والشر 

وأهله، وصبر لربه أكمل صبر، فصبر على طاعة الله وعن معاصيه، وصبر على 

أقدار الله المؤلمة، حتى فاق أولى العزم من المرسلين ـ صلوات ربي وسلامه 

.» عليه، وعليهم أجمعين ـ

هذا وصلوا...
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الخطبة الأولى)1)١٩

الحمد لله، شرح بفضله صدور أهل الإيمان بالهدى، وأضل من شــاء 

بحكمته وعدله، فلن تجد له ولياً مرشــداً، أحمده ـ ســبحانه ـ وأشكره، 

وأتوب إليه واســتغفره، أحاط بكل شيء علمًا، وأحصى كل شيء عدداً، 

وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له إلهاً واحداً فرداً صمداً، وأشهد أن 

نبينا محمداً عبده ورســوله، كرم أصلًا، وطاب محتداً، خصه ربه بالمقام 

المحمود وسماه محمداً، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه، 

هم النجوم بهم يهتدى، والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسار على نهجهم 

واقتدى، أما بعد:

فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله عز وجل، اتقوا الله، وأصلحوا 

قلوبكم وسرائركم تسعدوا.

عباد الله:

لا زال الحديث موصولًا عن ســيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وبماذا أرســله 

الله ـ عز وجل ـ.

قــال مؤلف »ثلاثة الأصول« ـ  رحمه الله تعالى ـ عن ســيرة النبي صلى الله عليه وسلم 

ودعوتــه: أنه )أخذ( صلى الله عليه وسلم )على هذا( أي؛ على الدعوة إلى التوحيد، وتبيين 

الــشرك، والتحذير منه )عشر ســنين( من عمره صلى الله عليه وسلم، وهــو )يدعو إلى 

)1) دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إلى التوحيد.
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التوحيد( وإفــراد الله ـ عز  وجل ـ بالعبــادة، وينذر عن الشرك ويحذر 

منــه، جعله جلّ اهتمامه، وأول عمله، ورأس دعوته، يدعو قومه، ويدعو 

قۡرَبيَِن﴾ كل 
َ
نذِرۡ عَشِرَتكََ ٱلۡ

َ
عشــيرته الأقربين وجوباً لقوله سبحانه: ﴿وَأ

ذلك قبل فرض الصلاة التي هي عــماد الدين، وقبل بقية الشرائع، وقبل 

تحريم الخمر والربا وذلك أن المقصود الأعظم من بعثة النبيين وإرســال 

المرسلين، وإنزال الكتب هو الإنذار من الشرك والنهي عنه، والدعوة إلى 

توحيد الله ـ تعالى ـ وإفراده بالعبادة، فالتوحيد هو أساس الملة الذي تبنى 

عليه، وبدونه لا يقوم عمل من الأعمال وهو الذي دعا إليه الرسل كلهم، 

كما قال تعــالى: ﴿ناحيثا حههطحجاغباث حجد جوكطاثخذ حجد هقحقمجت ذثبش كامنندق ذثنوفعفج حهكافاش بش ذثنوسفي ذثبس حهكيثغ 

عوثثمصلاعقنذه نتيم﴾ ]الأنبياء: 25[ وقال تعالى: ﴿نانوذوعص ضياجوظباث فثو عكثسه حتحكلك هقحقمبش حهرف 

تثمصكاعقنتد تثام ناتثخصزيحجلامتد تثنظلسسهمعد د﴾ ]النحل: 36[.

وقال عن نوح، وهود، وصالح، وشــعيب، أول شيء بدؤوا به قومهم أن 

قالوا: ﴿تثمصلاعقنتد تثام حيث نوغهع حطجدص ذثنوسفا خثكطلاقاشن﴾ ]الأعراف: 59[ وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم أول 

شيء دعاهم إليه أن قال: »قولوا لا إلــه إلا الله تفلحوا« فقالوا: ﴿حهخجاجثص تثثروثغللو 

ذثنوسصيث نازقجعحت د ذثذك زجسفثت نوججدشنخ منشجثبد نتم﴾ ]ص: 5[ وقال صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل، لما بعثه 

إلي اليمن: »فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله«.

فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما بعث بالدعوة إلى التوحيد، وذلك لأنه أساس الملة 

الــذي تبني عليه، وبدونــه لا ينبني شيء من الأعــمال، فالتوحيد هو 

الأصل وبقية شرائع الدين فرع عنه، فإذا زال الأصل زال الفرع، فكونه 
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أخذ عشر ســنين يدعو إلى التوحيد وينذر عــن الشرك قبل أن تفرض 

عليه الفرائض، يدل على أن التوحيد أوجب الواجبات ومعرفته أفرض 

الفرائض. وليــس معنى أنه أخذ على الدعــوة إلى التوحيد أنه توقف 

عنها بعد ذلك، أو لم يبذل فيه قصاراه، بل كان يلهج بالتوحيد ويحذر 

من الشرك في كل ســنوات عمره إلى آخر لحظة مــن حياته الشريفة، 

في الحديــث أنه صلى الله عليه وسلم قال في مرضه الذي توفي فيــه: »لعن الله اليهود 

والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مســاجد« ]رواه البخاري[.

عبــاد الله: )وبعد العشر( السنوات من بدء النبوة والرسالة والدعوة إلى 

التوحيــد وهو في مكة )عرج به( أي؛ صعد به، والمعراج معناه: الصعود،  

وفي الليلة التي صعد بالنبي صلى الله عليه وسلم فيها على المعراج سميت بوسيلة الصعود 

وهو المعراج.

)إلى الســماء( الســابعة، بعدما أسرى به من مكة إلى بيت المقدس. 

فأسري بجســده وروحه جميعاً، من المســجد الحرام على البراق ـ وهو 

دابة دون البغل وفوق الحمار ـ مشتق من البرق سمي بذلك لنصوع لونه 

وشدة بريقه ـ عرج به إلى بيت المقدس يقظة لا مناماً، وهو من خصائص 

النبي صلى الله عليه وسلم العظيمة التي فضلــه الله به قبل أن يهاجر من مكة. قال تعالى: 

﴿حقكطهجسدح تثالججيك حهششلايغ ضثاجلطعجقتض نوفعته حطجلذ تثنعصجصششوعج تثنعهجكيتقج ذثيكو تثنعصجصششوعج تثحرجععدث 

تثالججي ضيسكيصعالث فجمطنوفاش﴾ والإسراء: السير بالشخص ليلًا، وهو هنا سير جبريل 

ـ عليه السلام ـ بالنبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس، ثم صعد به جبريل 

ـ عليه الســلام ـ إلى الســماء على المعراج، وهو المصعد الذي تصعد 
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فيه الملائكة؛ كلما مر بســماء تلقاه مقربوها، حتى جاوزهم إلى ســدرة 

المنتهى، حتى ســمع صريف الأقلام، واطلع على الجنة والنار، واتصل 

بالأنبيــاء الكرام، وصلى بهــم إماماً، ليتبين بذلك فضل رســول الله صلى الله عليه وسلم 

وشرفــه، وأنه الإمام المتبوع، فبلغ من الارتفاع والعلو إلى ما الله به عليم، 

ودنا من الجبار وكلمه بلا واسطة فأوحى إليه ما أوحى، ثم هبط إلى بيت 

هم في بيت المقدس، ثم ركب البراق  المقدس، وهبط الأنبياء معــه، وأمَّ

ورجع إلى مكة، بغلس وحدثهم عما رآه في مسيره ـ صلوات الله وسلامه 

عليه ـ فكذبه الكافرون، وصدق به المؤمنون، وتردد فيه آخرون.

)وفرضــت( أي؛ فرض الله ـ عز وجل ـ )عليه( صلى الله عليه وسلم وعلى أمته وهو في 

السماء )الصلوات الخمس( وقد فرضت خمسين صلاة في كل يوم وليلة، 

ثــم لم يزل يختلف بين موسى ـ عليه الســلام ـ وربــه ـ عز وجل ـ حتى 

وضعها الرب ـ جل وعلا ـ ولــه الحمد والمنة ـ إلى خمس صلوات في 

اليوم والليلة؛ تخفيفاً على أمة محمد وقال »هي خمس وهن خمســون، 

الحسنة بعشر أمثالها« ]رواه البخاري[. وفي هذه الليلة أدخل النبي صلى الله عليه وسلم الجنة 

فإذا فيها قباب اللؤلؤ وإذا ترابها المسك. وفي مكة نزل عليه جبريل يعلمه 

أوقات الصلوات وأنواعها.

)وصلى في مكة ثلاث سنين( بعد أن عرج به وقبل الهجرة إلى المدينة، 

بثلاث سنين الســنة العاشرة والحادية عشرة، والثانية عشرة من البعثة وكان 

يصلي الرباعية ركعتين حتى هاجر إلى المدينة فأقرت صلاة الســفر وزيد 

في صلاة الحضر. ولكن الأذان والجماعة فُرضا في المدينة، فكان في مكة 
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صلاة وليس هناك جماعة. )وبعدها( أي؛ وبعد الثلاث عشرة سنة من بعثته 

صلى الله عليه وسلم )أمره( الله ـ عز وجل ـ )بالهجرة( ومفارقة المشركين وأوطانهم، ليتمكن 

من إظهار دينه والدعوة إليه. لأن أهل مكة لم يســتجيبوا له، بل ومنعوه أن 

يقيم دعوته. وقد توفي عمه الذي كان يحوطه ويحميه ليس لكونه رسول، 

وإنمــا هو أمر طبيعي من باب العصبيــة، وتوفيت كذلك زوجته خديجة، 

واشتد أذى المشركين عليه حتى هموا بقتله وتواعدوا على ذلك.

فهاجر )إلى المدينة( النبوية، وفي شــهر ربيــع الأول من العام الثالث 

عشر من البعثة ووصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مهاجراً من مكة البلد الأول 

للوحي وأحب البلاد إلى الله ورســوله، خرج مــن مكة مهاجراً بإذن ربه؛ 

فاســتقبله الأنصار، وآووه ونصروه وآزروه، وفي الحديث »لولا أن قومي 

أخرجوني منك ما ســكنت غيرك« أي: تسببوا في إخراجي من مكة. وبعد 

هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ابتدأ التاريخ الهجري كما هو معروف.

أيها المســلمون: )و( تعريف )الهجرة( مأخوذة من الهجر وهو الترك؛ 

وفي الــشرع: ترك ما لا يحبه الله ويرضاه إلى مــا يحبه ويرضاه، ويدخل 

في هذا المعنــى الشرعي: )الانتقال( والتحول )مــن بلد الشرك إلى بلد 

الإســلام( احرازاً للدين؛ لأن الُمقام فيها لا يرضــاه الله ـ عز وجل ـ ولا 

يحبه، وسمى المهاجرون مهاجرون لأنهم هجروا ديارهم ومساكنهم التي 

نشؤوا بها لله، ولحقوا بدار ليس لهم فيها أهل ولا مال، حين هاجروا إلى 

المدينة، فكل من فارق بلده فهو مهاجر، والمهاجرة في الأصل: مصارمة 

الغير، ومقاطعته ومباعدته.
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وقد وقعت الهجرة في الإسلام على وجهين:

الأول: الانتقال من دار الخوف إلى دار الأمن، كما في هجرتي الحبشة، 

وابتداء الهجرة من مكة إلى المدينة.

الثــاني:  الهجرة من دار الكفر إلى دار الإيمان، وذلك بعد أن استقر 

النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، وهاجر إليه من أمكنه ذلك من المســلمين.

يِنَ  خۡرجََهُ ٱلَّ
َ
ُ إذِۡ أ وهُ فَقَدۡ نصَََهُ ٱللَّ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ﴿ إلَِّ تنَصُُ

نزَلَ 
َ
َ  مَعَنَاۖ فَأ كَفَرُواْ ثاَنَِ ٱثنۡيَۡنِ إذِۡ هُمَا فِ ٱلۡغَارِ إذِۡ يَقُولُ لصَِحِٰبهِۦِ لَ تَۡزَنۡ إنَِّ ٱللَّ

ۗ  وَكَمَِةُ  فۡلَٰ يِنَ كَفَرُواْ ٱلسُّ َّمۡ ترََوهَۡا وجََعَلَ كَمَِةَ ٱلَّ يَّدَهۥُ بُِنُودٖ ل
َ
 سَكِينتََهُۥ عَلَيۡهِ وَأ

ُ ٱللَّ

 عَزيِزٌ حَكِيمٌ﴾ ]التوبة:40[.
ُ ِ هَِ ٱلۡعُلۡيَاۗ وٱَللَّ

ٱللَّ

بارك الله لي ولكم..
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الخطبة الثانية

الحمد لله وكفــى، خلق خلقه واصطفى منهــم ما اصطفى، وجعل 

خيرتهم نبيه محمداً ومن ترســم ســبيله واقتفى، وأشهد ألا إله إلا الله 

وحده لا شريك له، وأشــهد أن نبينا محمداً عبده ورســوله، المبعوث 

رحمة للعالمــين، وحجة على الناس أجمعين، صلى الله وســلم عليه 

وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحســان إلى يوم الدين.

عباد الله: ومناسبة ذكر الهجرة مع )الأصول الثلاثة( لبيان أن الهجرة من 

أبرز تكاليف الولاء والبراء على أن هذا ليس على إطلاقه.

)والهجرة( حكمها وشــأنها في الإســلام أنها )فريضة على هذه الأمة( 

من فرائض الدين، وواجبه على كل مؤمن لا يســتطيع إظهار دينه في بلد 

ا بذلك مبيناً للناس،  الكفــر، ولأن المؤمن يجب عليه أن يُظهر دينه، معتزًّ

وهذا يكون بالقول والعمل، فلا يتم إسلامه إذا كان لا يستطيع إظهاره إلا 

بالهجــرة، ووجب عليه أن يتركها ويهاجــر وما لا يتم الواجب إلا به فهو 

واجب، أما إذا كان يستطيع إظهار عباداته فإن الهجرة في حقه مستحبة.

و)الهجرة من بلد الشرك( والكفر وهو كل بلد يظهر فيها الشرك ويكون 

غالباً ســواء كان هذا الشرك في الربوبيــة، أو كان في الإلهية، أو كان في 

مقتضيات الإلهية من الطاعة والتحكيم ونحوها )إلى بلد الإسلام( معلوم 

ثبوتها بالكتاب، والسنة والإجماع، متوعد من تركها، وقد حكي الإجماع 
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على وجوبها من بلد الشرك إلى بلد الإســلام؛ بل فرضها الله على رسوله 

صلى الله عليه وسلم والصحابة قبل فرض الصوم والحج.

وقد سُئل شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله تعالى ـ عن بلد تظهر فيها 

أحــكام الكفر، وتظهر فيها أحكام الإســلام؟ فقال: »هذه الدار لا يحكم 

عليها بأنها دار كفر ولا دار إسلام، بل يعامل المسلم فيها بحسبه، ويعامل 

فيها الكافر بحسبه«.

)وهــي( أي الهجرة )باقيــة إلى أن تقوم الســاعة( أي، إلى قرب قيام 

الساعة، وهو طلوع الشمس من مغربها كما جاء في الحديث: »لا تنقطع 

الهجــرة حتى تنقطــع التوبة، ولا تنقطــع التوبة حتى تطلع الشــمس من 

مغربهــا« ]رواه أبو داود[ وذلك باتفاق من يعتد به من أهل العلم، لما فيها من 

حفظ الدين ومفارقة المشركين، فإن المؤمن الذي يعبد ربه، ويخلص في 

عبادتــه، ويبغض الشرك وأهله، ويعاديهم ويقاطعهم لن يتركه أهل الكفر 

على دينه مع القدرة عليه، قال تعالى ﴿نابص سيييتنهمذي سنذوسزجابمكيغهعط فجطيدف سيكنغثنصهعط ميد 

غجسبجككعط ذثذه تثحشزيظوسانمتدغ﴾ ]البقــرة: 217[ قال شــيخ الإسلام: »لا يسلم أحد من 

الشرك، إلا بالمباينة لأهله«. 

هذا وصلوا وسلموا...



189 الخطب المنبرية لكتاب »ثلاثة الأصول«

الخطبة الأولى)1)٢٠

الحمــد لله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الديــن ولو كره الكافرون، 

أحمده ـ ســبحانه ـ وأشكره، وأتوب إليه وأستغفره، له الحمد في الأولى 

والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك 

له، وأشــهد أن نبينا محمداً عبد الله ورسوله، حَمَى حِمَى التوحيد، وسد 

كل طريــق يوصل إلى الشرك، فأظهر الله بــه دينه على الدين كله ولو كره 

المشركون، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه، والتابعين ومن 

تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، وراقبوه في الر والنجوى.

أيها المسلمون: لما ذكر المؤلف ـ رحمه الله تعالى ـ وجوب الهجرة من 

بلد الشرك، ذكر حال المهاجرين ـ رضي الله عنهم ـ ، وسمي المهاجرون 

مهاجرين، لأنهم هجروا ديارهم ومســاكنهم التي نشؤوا بها لله، ولحقوا 

بــدار ليس لهم فيها أهل ولا مال، حين هاجــروا إلى المدينة. )والدليل( 

على وجوب الهجرة )قوله تعالى: ﴿ذثذك تثالججدفي توماعلنصقعن تثنعصجاكسبجتغولب﴾( عند قبض 

أرواحهم )﴿فوثنجصجهم حهكككغلعتعط﴾(، والمعنى: أنهم ظالمون لأنفســهم بتركهم 

الهجرة، لأنهم عصــوا الله ـ عز وجل ـ في ترك الهجرة، ومكة لم يعد في 

إمكان المؤمنين أن يظهروا دينهم فيها، فقد تسلط الكفار على المؤمنين فلم 

)1) الهجرة وأحكامها.
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يستطيعوا أن يظهروا دينهم وقد نزلت الآية في أناس من أهل مكة تكلموا 

بالإسلام ولم يهاجروا، فقال الله عنهم: )﴿ذثذك تثالججدفي توماعلنصقعن تثنعصجاكسبجتغولب﴾( أراد 

ملك الموت وأعوانه الموكلين بنزع الروح، وحال من تنزع أرواحهم أنهم 

مــن )﴿فوثنجصجهم حهكككغلعتعط﴾( بترك الهجرة مــن ديار الشرك ولا زالوا مقيمين 

ما بين الكفــار )﴿جوثنهمت﴾( يعني: الملائكة مخاطبين هؤلاء الذين توفتهم 

﴾( أي: لم مكثتم ههنا وتركتم  الملائكة وقــد تركوا الهجــرة )﴿ عجغعح صهبتهطظ د

الهجرة؟ وهذا اســتفهام إنكار وتوبيخ وتقريع، يعود معناه إلى: لمَِ مكثتم 

ههنا وتركتم الهجــرة؟ وفي أي فريق كنتم؟ والملائكة تعلم في أي فريق 

كان فيه التاركون للهجرة بعد ما وجبت عليهم، وإنما تقول الملائكة لهم 

﴾( أي؛ الذين تركوا الهجرة )﴿صهبكث حنصشزيخصاجكجقفي  ذلك توبيخاً لهــم، )﴿جوثنهممتد

﴾( أي: كنــا عاجزين عن الهجــرة، لا نقدر على الخروج من  فثو تثحرهطضن غ

البلد ولا الذهاب في الأرض، ولا نستطيع أن نزاول شعائر ديننا من صلاة 

وصوم وأذان، ولو فعل أحد منها ذلك لعُوقب أو قتل. وهم غير صادقين 

﴾( أي: قالت لهم الملائكة معاتبة لهم: ﴿حهنوعط توغهدص حههطضف  في ذلــك )﴿جوثنهممتد

تثاه نازحلاجلا عوصاعمثخلكننتد عجلعمث﴾ وهذا اســتفهام تقرير، وهو إنكار عليهم؛ أي: قد 

تقــرر عند كل أحد أن أرض الله واســعة، فلم لا تهاجــرون إلى المدينة 

وتخرجــون من بين أهل الشرك إلى مكان لا تمنعون فيه من أداء شــعائر 

دينكم؟ فلم يعذروا بترك الهجرة. ﴿عوختنخنوسبجتلج ﴾ أي: فهؤلاء الذين وصفت 

لكــم: ﴿تثالججدفي توماعلنصقعن تثنعصجاكسبجتغولب﴾. ﴿حيخغناظصقعط خجصجالطي د ناحجثاناعص حيعلكلذت نجخم﴾ وهذا 

وعيد شديد يدل على الوجوب.
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عبــاد الله: وترك الهجرة كبيرة من كبائر الذنوب وذلك على القادر على 

الهجرة الذي لا يتمكن من إظهار دينه ولم يهاجر.

فحيثما كان العبد في محل لا يتمكن فيه من إظهار دينه، فإن له متسعاً 

وفســحة في الأرض يتمكن فيها من عبــادة الله، قال الله عن هؤلاء الذين 

لا عذر لهــم : ﴿عوختنخنوسبجتلج حيخغناظصقعط خجصجالطي د ناحجثاناعص حيعلكلذت﴾: فتارك الهجرة بعد 

ما وجبــت عليه وهو قادر عليهــا، مرتكب كبيرة من كبائــر الذنوب ثم 

اســتثنى ـ جلّ ثناؤه ـ المستضعفين، الذين اســتضعفهم المشركون 

﴿ذثبش تثنعصقصشريخصاجكجقفي﴾ أي: الضعفــاء العاجزون عن الهجرة ﴿حجلذ تثنكضبدجججو 

﴾ جمع وليد ووليــدة. والوليد: الغلام قبل أن يحتلم،  زذه ثي اع مه نع تث نج نا ثا صد ج ناط تث نا

﴾ أي؛ لا يســتطيعون مفارقة المشركين، فلا يقدرون  ﴿بص شلصشزيظجفانمذي فجفتوخت

عــلى حيلة، ولا على نفقة، ولا على قوة للخروج ليس عندهم ما يركبون، 

﴾ أي: لا يعرفون الطريق إلى  وليس عندهم مال ينقلهم ﴿نابص عاعطزيعقنذي حجلثفته

الخروج من مكة إلى المدينة، حيث كانت آنذاك بلد الإســلام، ولا يوجد 

بلد إســلام ســواها ويلحق بهؤلاء من لم يســتطع الهجرة في هذا الزمن 

بالمعوقات القائمة من أنواع التأشــيرات وأشــباهها؛ لأن هذا لا يستطيع 

حيلة، وهو يرغــب أن يترك بلد الشرك إلى بلد الإســلام، لكنه لا يمكنه 

ذلك لوجود المعوقات، لا يســتطيع حيلة ولا يهتدي سبيلًا أو طريقاً إلى 

بلد الإســلام فهؤلاء قال الله في حقهم: ﴿عوختنخنوسبجتلج ميظدد تثان حهذ سياظككما ميجظعوعط غ﴾ 

يتجاوز عن المســتضعفين وأهل الأعذار بــترك الهجرة؛ وعسى من الله 

واجــب، لأنه للإطماع. ﴿ناصثجرذ تثان ميككمست﴾ متصفاً بالعفو والتجاوز عن 
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السيئات، ذا صفح بفضله عن ذنوب عباده بتركه العقوبة عليها ﴿خثككمهيت نخخم﴾  

ســاتراً عليهم ذنوبهم بعفوه لهم عن الخطايا والأوزار، لمن تاب إليه، لا 

يكلف نفساً إلا وسعها. 

قال ابــن كثير ـ رحمه الله تعالى ـ: »نزلت هــذه الآية الكريمة عامة 

في كل مــن أقام بين ظهراني المشركين، وهو قادر على الهجرة، وليس 

متمكناً مــن إقامة الدين، فهو ظالم لنفســه، مرتكب حراماً بالإجماع، 

وبنص هذه الآية«.

قال ابن عبــاس: »كنت أنا وأمي من المســتضعفين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم 

يدعو للمستضعفين في الصلاة«.

ومن حيث الحكم، فإن الهجرة تارة تكون واجبة، وتارة تكون مستحبة 

فالواجبة إذا لم يمكن للمسلم المقيم بدار الشرك أن يظهر دينه.

والقســم الثاني: الهجرة المســتحبة؛ وتكون الهجرة من بلد الشرك 

إلى بلد الإســلام مســتحبة؛ إذا كان المؤمن في دار الشرك يستطيع أن 

يظهر دينه؛ وذلــك لأن الأصل الأول من الهجــرة أن يتمكن المؤمن 

من إظهار دينــه، وأن يعبد الله على عزة، وقد قال الله تعالى: ﴿يَعِٰبَادِيَ 

يَٰ فَٱعۡبُدُونِ﴾ نزلت فيمن ترك الهجرة،  رۡضِ وَسِٰــعَةٞ فَإيَِّ
َ
ِينَ ءَامَنُوٓاْ إنَِّ أ ٱلَّ

الإيمان. باسم  وناداهم 

عبــاد الله: وهناك هجرة أخرى من دار يكثر فيها المعاصي والبدع، إلى 

دار ليس فيها معاص وبدع أو تقل فيها المعاصي والبدع وقد ذكر العلماء 
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أنها مســتحبة يتركها إلى دار يقل فيها ذلك، أو ليس فيها شيء من ذلك؛ 

لأن بقاءه علــى تلك الحال مع أولئك، يكون مــن المتوعدين بنوع من 

العذاب الذي يحيق بأهل القرى الذين ظلموا.

وإذا كانت الهجرة مأموراً بها من بلد الكفر، دل هذا على تحريم السفر 

إلى بلادهم، إلا الحاجة تدعو إلى ذلك كعلاج ونحوه، ولا يجوز الســفر 

إليهم عند الحاجة إلا بثلاثة شروط:

الأول: أن يكون عنده علم، يمنعه مما يرد عليه من الشبهات.

الثاني: أن يكون عنده دين، يمنعه من الشهوات.

الثالــث: أن يتمكن من إظهار دينه، والقيام بعبادة ربه كما أمر الله، وأن 

يحذر كل الحذر من موالاة المشركين.

وأمــا الإقامــة في بلاد الكفار فــإن خطرها عظيم على دين المســلم، 

وأخلاقه، وســلوكه، وآدابه وإذا لم يتمكن المســلم من الهجرة، فعليه أن 

يظهر شــعائر دينه، من الصلاة ونحوها، بقدر استطاعته، ويجب عليه أن 

يدعو غير المســلمين إلى هذا الدين، قال سبحانه: ﴿ناحيدص حهفصصددق جومطبا حطجصظد 

 .]33 ]فصلــت:  ناام﴾  قفي  صج اث صش صق نع تث دح  حج د  خت كا ذث ثجي  جو نا ث  هب ساث رد ثص  صج مي نا اه  تث و  يك ذث جا  وي غج

ومحبــة أعداء الله مــن أعظم ما يكون خطراً على المســلم لأن محبتهم 

تســتلزم موافقتهم واتباعهم، أو على الأقل عــدم الإنكار عليهم، ولذلك 

قال صلى الله عليه وسلم: »من أحب قوماً فهو منهم« ]رواه البخاري[.

بارك الله لي ولكم...
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الخطبة الثانية

الحمد لله دل على الحــق ورفعه، ونهى عن الباطل ووضعه، أحمده ـ 

سبحانه ـ وأشكره، وأتوب إليه وأستغفره، لا مانع لما أعطاه ولا معطي لما 

منعه، وأشــهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده 

ورسوله،حاز من الفضل والشرف أكمله وأجمعه، صلى الله وسلم وبارك 

عليه، وعلى آله وأصحابه، ومن اقتفى أثره، أما بعد:

)و( دليل آخر على أن الهجرة واجبة على القادر عليها )قوله تعالى: 

﴾( بي وبرســولي وأضافهم إليه  ﴾( وحــدوني و)﴿ناتحيبنممتد ﴿سيساجليثغجيج تثالججدفي

بعد خطابه لهم تشريفاً وتكريماً تركوا الهجرة فناداهم الله باســم الإيمان، 

فدل على أن ترك الهجرة لا يســلب الإيمان، وأن ترك الهجرة ليس شركاً 

أكبر، وليــس كفراً أكبر، وإنما هو معصية مــن المعاصي؛ لأنه نادى من 

ترك الهجرة باســم الإيمان ﴿ذثذك حههطالد نازحلاجلش﴾ تســع جميع الخلائق؛ لم 

تضق عليكم فتقيموا بموضع منها لا يحل لكم المقام فيه، ولكن إذا عمل 

بمــكان منها بمعاصي الله ولم تقدروا على تغييره، فاهربوا منه إلى أرضي 

الواســعة التي تســع جميع الخلائق، وهذا دليل على وجوب الهجرة إذا 

كان الإنسان يخاف على دينه ويمنع من ممارسته.
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فإذا كان الإنســان في أرض لم يتمكن من إظهار دينه فيها، فإن الله قد 

وسع له الأرض ليعبده فيها كما أمر، وأن يوحده في أرضه الواسعة، ولذلك 

يجــب على كل من كان ببلد تعمل فيهــا المعاصي ولا يمكنه تغييرها أن 

يهاجــر منهــا ﴿عورثسوسهذ عوثثمصلاعقنذه نثتم﴾ أي؛ وحدون، أظهروا لي العبادة في 

أرضي الواسعة التي خلقتها وما عليها لكم، وخلقتكم عليها لعبادتي.

)قال( أبو محمد الحسين بن مسعود )البغوي ـ رحمه الله ـ( في تفسيره 

: »اجتمعت الأمة على تلقي تفســيره  الذي قال عنه ابن القيم ـ رحمه الله ـ

بالقبول، وقراءته على رؤوس الأشــهاد من غير نكير«: )سبب نزول هذه 

الآية( كــما قال مقاتل والكلبي: نزلت )في( ضعفاء )المســلمين( الذين 

أقاموا )بمكة( وبقوا مع الكفار و)لم يهاجروا( منها إلى المدينة )ناداهم الله 

باسم الإيمان(،فأفاد أن تارك الهجرة بعدما وجبت عليه بكافر لكنه عاص 

بتركها، فهو مؤمن ناقص الإيمان، عاص من عصاة الموحدين المؤمنين.

)والدليل على( أن )الهجرة( مفروضة على هذه الأمة، وأنها باقية إلى 

قيام الســاعة، كما بقي القتال في ســبيل الله دليل ذلك )من السنة قوله 

صلى الله عليه وسلم( في الحديــث الذي رواه أبو داود عن معاوية ـ رضي الله عنه ـ أن 

النبي صلى الله عليه وسلم قال: )»لا تنقطع الهجــرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة 

حتى تطلع الشــمس مــن مغربها«(، )لا تنقطع( أي؛ لا يســقط وجوب 

)الهجرة( من بلد الشرك إلى بلد الإسلام )حتى تنقطع التوبة( أي: حتى 

التوبة ممن تاب. لا تقبل 
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فدل الحديث على أن التوبة مــا دامت مقبولة فالهجرة واجبة بحالها، 

وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم: »لا هجرة بعد الفتح، لكن جهاد ونية، وإذا اســتنفرتم 

فانفروا« ]متفق عليه[، فالمراد لا هجرة بعد فتح مكة منها إلى المدينة، حيث 

كانت مكة بعد فتحها بلد إسلام، وقد كانت الهجرة من مكة مأموراً بها لما 

كانت بلد كفر، أما وقد كانت بلد إسلام فلا.

)ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها( فإذا طلعت الشمس 

مــن مغربها لم تقبل التوبة، قال تعالى: ﴿سيمطفي سيخغجثو ضياظصم ناتسيسظج هاضقثلج بص سيبكثجق 

كيكعصثث ذثسصجسجقعمث نوغش توغهدص ناتحيباظص حجد جوكطثن حهنظ صثصدكيظص فثوم ذثسصجسجهعمث ججكطلات ع﴾ ]الأنعــام: 158[ 

فدل على أنها تقبل قبل طلوع الشــمس مــن مغربها، لأنه ليس ثم عمل 

ينفع العبد وإذا كانت التوبة تقبل، فإن الهجرة لا تنقطع.

هذا وصلوا...
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الخطبة الأولى)1)٢١

الحمد لله أهل التقوى وأهل المغفرة، أحاط بكل شيء علمًا، وأحصى 

كل شيء عدداً، له ما في الســموات وما في الأرض وما بينهما وما تحت 

الــثرى، أحمده ـ ســبحانه ـ وأشــكره، وأتوب إليه واســتغفره؛ نعمه لا 

تحصى، وآلاؤه ليس لها منتهى، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له، 

وأشــهد أن نبينا محمداً عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى 

آله وأصحابه، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعد:

فأوصيكــم ـ ونفــسي ـ بتقــوى الله، فتقوى الله جــماع الخيرات، 

البركات. وحصون 

عباد الله:

لا زال مؤلف كتاب »ثلاثة الأصول« يذكر ســيرة النبي صلى الله عليه وسلم وحياته وما 

أرسل به.

قال ـ رحمه الله تعالى ـ: )فلما استقر( صلى الله عليه وسلم )بالمدينة( بعد أن هاجر إليها 

من مكة، وفشــا التوحيد، ودان به أولئك، وأقاموا الصلاة )أمر ببقية شرائع 

الإســلام( التي تعبد الله خلقه بها، إذ عامة شرائع الإسلام لم تشرع إلا في 

المدينة. إلا الصلاة فإنهــا لعظمها شرعت في مكة ليلة الإسراء وهي قبل 

)1) في ذكر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم.
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الهجرة. )أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة( المفروضة تفصيلها المعلوم، 

)والصوم( المفروض في شهر رمضان، وقد فرض في السنة الثانية من الهجرة. 

)والحج( إلى بيت الله الحرام لمن اســتطاع إليه سبيلًا. وقد فرض في السنة 

التاســعة من الهجرة. )والأذان( للصلــوات الخمس المكتوبة، وقد شرع 

في الســنة الأولى من الهجرة. )والجهاد( في ســبيل الله لإعلاء كلمة الله، 

وكان هناك تدرج في فرضه. قال تعالى: ﴿ناجوسزجابمتد فثو حجكثفثه تثاه تثالججدفي سنذوسزجابمكيغهغش 

عط  مزب صق زا كع ذو غه جق  فع فج ناتثجعراابمزبعط  نهخوم   تثنعصقاظزيعجدغذ  سنهلان  بص  تثام  ذثرس  غ  تواظزيعقننتد  نابص 

﴾ ]البقــرة: 190 ـ 191[ )والأمــر بالمعروف  عط غ مصه خن كي جظ جق حه فع دص فج ج ع حط مزب خن كب جظ حه نا

والنهي عن المنكر( من أعظم شرائع الإســلام، قال تعالى: ﴿سيخغحنكنزبع 

ضثثثنعصجاظكننثل ناسيجظعممصقعط ميدن تثنعصقاكثكب﴾ ]الأعــراف: 157[ وهــذه صفتــه في الكتــب 

المتقدمة، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر عام، وفرض على كل أحد 

بحسبه، قال تعالى: ﴿صهبزاعط ججكطلا حتحكلا حتجظكبخجظص نجااكثقك توخغدقنمنذي ضثثثنعصجاظكننثل ناتواظصجمطرذ 

ميدن تثنعصقبكثكب﴾ ]آل عمــران: 110[ وقال تعالى: ﴿نانعريغهد حطجاغهعط حتحكلش سيعصمنمذي ذثيكو تثهعسوكطلث 

ناسيخغحنكننذي ضثثثقغكماظكننثل ناسيبظصجمطذي ميدن تثنعصقاغوكب غ﴾ ]آل عمــران: 104[، وأعلاه باليد، فمن لم 

يقدر فبلسانه، فمن لم يقدر فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان.

وإنما خص المؤلف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دون غيره من 

بقيــة الشرائع؛ لأنه باب عظيم، دل على وجوبه الكتاب والســنة وإجماع 

الأمة، وهو وظيفة الأنبياء والمرسلين ـ عليهم الصلاة والسلام ـ وسمة من 

ســمات الإيمان، وحق من حقوق المسلم على أخيه، والأدلة على ذلك 

معلومة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
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)وغير ذلك من شرائع الإسلام( كبر الوالدين، وصلة الأرحام، وأداء 

الأمانات، وســائر مكارم الأخلاق، ومحاسن الإسلام كما هو معروف 

في شريعته صلى الله عليه وسلم. وقد )أخذ( صلى الله عليه وسلم في المدينة بعد الهجرة )على هذا( البيان 

والتعليم، وتبليغ الشريعة وبيانهــا والدعوة لبقية الشرائع. وفي هذا دليل 

على عظم شأن التوحيد في هذا الدين، حيث مكث صلى الله عليه وسلم عشر سنين يدعوا 

إلى التوحيد ونبذ الشرك.

عباد الله: أخذ صلى الله عليه وسلم )عشر ســنين( كلها توحى إليه فيها الشرائع، أركانها 

وواجباتها ومستحباتها، وما ينافي ذلك. فتم شريعة الله صدقاً وعدلًا، قال 

تعــالى ﴿تثنعفامطفي حهصعصجاغظك نوغهعط غجسالغهعط ناحهخعكلصصظك وياكفعغهعط كجاظصجطود ناهاولغظك نوغهعن تثدظحشاكسعح 

غجسايث غ﴾ ]المائدة: 3[.

)وبعدهــا( أي؛ بعدمــا أكمل الله به الدين وبلغ البــلاغ المبين. ابتداء 

به صلى الله عليه وسلم المرض في آخر شــهر صفر وأول شــهر ربيــع الأول، فخرج إلى 

الناس عاصباً رأسه فصعد المنبر فتشهد وكان أول ما تكلم به بعد ذلك أنه 

استغفر للشهداء الذين قتلوا في أحد، ثم قال: »إن عبداً من عباد الله خيره 

الله بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله« وتوالى المرض عليه واشتد 

حتى )توفي ـ صلوات الله وســلامه عليه ـ( والصلاة من الله ـ عز وجل ـ 

هي الثناء عليه صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى.  توفي في يوم الاثنين الثاني عشر من 

ربيع الأول من الســنة الحادية عشر،  )ودينه باق( موجود محفوظ، وهو 

ما تضمنه الكتاب والسنة، مؤيد محفوظ إلى يوم القيامة، باق موجود إلى 

قيام الساعة لأن الله تكفل بحفظه وحفظ كتابه ﴿ذثكاث نتوعدق كييكنعباث تثاجسجصعكي ناذثكاث نوفاش 
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هقومسكجقغمذي نخم﴾ ]الحجــر: 9[. لأنه دين عــام إلى يوم القيامة للبشرية كلها، لا 

يقبل الله ـ عز وجل ـ من أحد ديناً إلا هذا الدين. كاف لمن تمســك به. 

قال صلى الله عليه وسلم: »تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا؛ كتاب الله وسنتي«.

)وهذا دينه( الذي ذكر فيما ســبق ) لا خير( هذا من صفاته صلى الله عليه وسلم أنه لا 

خير )إلا دل( صلى الله عليه وسلم )الأمة عليه( وأرشدها إليه، ورأس ذلك التوحيد وضده 

الشرك قال تعالى: ﴿نوذوعص دججاناعكعط هاحقمحخ حطجدص حهكككصلككعط ميبتسيد مياكفعفج حيث مياجزدغش 

فجكبسنج وياكفعككع ضثثثنعصقهظحجبجقغذ هانمنثر هقفجغغد نحيوم﴾ ]التوبــة: 128[. وهــذا الدين 

الذي يذكره هو أصوله وإذا تمسك به الإنسان نجا من عذاب الله.

)ولا شر( من الأقوال والأفعال )إلا حذرها منه( خوفاً على أمته من 

الوقــوع في المهلكات، وقد بلغ الدين كله، وبينه جميعه، كما أمره الله 

ـ عــز وجل ـ وكل ما أمر به فهو خير للأمة في معادها ومعاشــها،وكل 

ما نهى عنه فهو شر للأمة في معاشــها ومعادها.

)والخــير الذي دل( النبي صلى الله عليه وسلم أمته )عليه( وتكفل الله بحفظه، فتوارثه أهل 

العلم والدين خلفاً عن ســلف هو )التوحيــد( فهو أصل كل خير وأعظمه، 

وأوجب الواجبات ولأجله أرسلت الرسل وأنزلت الكتب )و( قد دلنا صلى الله عليه وسلم على 

)جميع ما يحبه الله ويرضاه( من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة )والشر( 

الذي هو أصل كل شر وأعظمه، وأول ما أمر به صلى الله عليه وسلم الإنذار عنه )الذي حذرنا 

منــه( وأعلمنا به، هو: )الشرك( الذي هو أعظــم الذنوب وأكبرها، وصاحبه 

مخلد في النار، كما حذرنا صلى الله عليه وسلم من )جميــع ما يكرهه الله( ويبغضه )ويأباه( 

وينهى عنه من الأقوال والأعمال.



201 الخطب المنبرية لكتاب »ثلاثة الأصول«

: )ما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وما طائر يقلب  قال أبو ذر ـ رضي الله عنه ـ

جناحيه إلا ذكر لنا منه علمًا( ]رواه أحمد[.

)بعثه الله( ـ عز وجل ـ وأرســله، )إلى الناس كافة( عربهم وعجمهم، 

وذكرهم وأنثاهم، حرهم وعبدهم، )وافترض( وأمر الله )طاعته( صلى الله عليه وسلم )على 

جميــع الثقلين( وهما )الجن والإنس( )والدليــل( على أنه مبعوث إلى 

والعجم،  العرب   ﴾ ثبط نبك تث ث  صج ست خه سب سي ثط  الناس كافة )قوله تعــالى: ﴿جب

ث﴾ واجب عليكم  غاذ سج عط زو كك فط نو اه ذث مجن تث حق و ها ث مك أهل الكتاب وغيرهم ﴿ذث

اتباعــي وطاعتي، ﴿زوسجغاذث﴾: تأكيد بعثه إلى الناس كافة. فلا طريق إلى 

الخــلاص من العذاب إلا بطاعته واتباعه صلى الله عليه وسلم، وإلا يكون العذاب ملازماً 

للإنسان إذا لم يتابعه. وفي حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »... كان النبي 

يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة« ]رواه البخاري[. وأما الدليل 

على أن الله ـ عز وجل ـ أرســله إلى الثقلــين، وافترض طاعته عليه فقوله 

 لَِعۡبُدُونِ﴾ وقوله تعالى: 
نــسَ إلَِّ نَّ وَٱلِۡ ـ عــز وجل  ـ : ﴿وَمَــا خَلَقۡتُ ٱلِۡ

ــونَ عَلَيۡكُمۡ ءَايَتِٰ  تكُِمۡ رسُُــلٞ مِّنكُمۡ يَقُصُّ
ۡ
لمَۡ يأَ

َ
نسِ أ نِّ وَٱلِۡ ﴿يَمَٰعۡــشََ ٱلِۡ

وَيُنذِرُونكَُمۡ لقَِاءَٓ يوَۡمِكُمۡ هَذَٰاۚ﴾ ]الأنعام: 130[.
)وأكمــل الله( أي لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم أحــكام وشرائع )الدين( فلم يتوف 

صلى الله عليه وسلم حتى أكمل الله به الدين، وبلغ البلاغ المبين فليس في الدين نقصان، 

وليس فيه مجــال للزيادة، قال صلى الله عليه وسلم: »تركتم عــلى المحجة البيضاء ليلها 

كنهار، لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك«. )والدليل( على ذلك )قوله تعالى: 

﴾ أي يــوم عرفة، والنبي صلى الله عليه وسلم واقــف يخطب في حجة الوداع قبل  ﴿تثنعفامطفي

﴾ أي: صدقاً في الأخبار،  وفاتــه صلى الله عليه وسلم بثمانــين يومــاً ﴿حهصعصجاغظك نوغهعط غجسالغهعط
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وعــدلًا في الأوامر والنواهــي، وفيها: بيان أن الله أكمــل لنا الدين، وأنه 

كمل مــن جميع وجوهه، والكامل لا يزاد فيه، ولا ينقص منه، ولا يبدل، 

قــال تعالى ﴿بش حنكيعزججي نجغواثصجسزجفجض غ﴾ ]الأنعــام: 115[ فمن أدعى أنه يحتاج إلى 

زيادة، فقد كذب وافترى، ورد مدلول هذه الآية، ومدلول قوله صلى الله عليه وسلم، »إياكم 

ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة« ]رواه أبو داود[.

ولما أخبر ـ تعالى ـ أنــه أكمل لنا الدين، وهو أكبر نعمة علينا قال: 

﴾ أي أكملت ﴿وياكفعغهعط كجاظصجطود﴾ ومن تمت عليه النعمة فقد أفلح  ﴿ناحهخعكلصصظك

كل الفلاح.

قــال ابن القيم: »وتأمل كيف وصف الدين الذي اختاره لهم بالكمال، 

والنعمة التي أســبغها عليهم بالتمام، إيذاناً في الدين بأنه لا نقص فيه ولا 

عيب، ولا خلل ولا شيء خارجاً مــن الحكمة بوجه، بل هو الكامل في 

حســنه وجلالته، ووصف النعمة بالتمام إيذاناً بدوامها واتصالها، وأنه لا 

يســلبهم إياها بعد إذ أعطاهموها، بل يتمها لهــم بالدوام في هذه الدار، 

وفي دار القرار«.

﴿ناهاولغظك نوغهعن تثدظحشاكسعح غجسايث غ﴾ أي؛ فارضــوه لأنفســكم، فإنه الدين الذي أحبه 

ورضيه، وبعث به أفضل رسله، وأنزل به أشرف كتبه، قال كعب: »لو نزلت هذه الآية 

 ـرضي  على غير هذه الأمة، لاتخذوا اليوم الذي نزلت عليهم فيه عيدا« قال عمر 

: »نزلت يوم الجمعة يوم عرفة وكلاهما بحمد الله لنا عيد« ]رواه البخاري[. الله عنه ـ

وتأمل كيف أضاف الله ـ تعالى ـ الدين إلى العباد، إذ هم القائمون به، 

المقيمون له، وأضاف النعمة إليه، إذ هو موليها والمنعم بها.
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أيهــا المســلمون: ومن الأدلة على إكمال الدين قوله صلى الله عليه وسلم: »لقد تركتكم 

على مثل البيضاء، ليلها كنهارها، لا يزيغ بعدي عنها إلا هالك« ]رواه ابن ماجة[.

)والدليــل( من كتاب الله ـ عز وجل ـ )على موتــه( صلى الله عليه وسلم يعني أنه يلزم 

 ﴾ اعتقــاد ذلك؛ لأنه واقع وقــد أخبر الله به كما في )قولــه تعالى ﴿ذثككلج

﴾ أي: إنك يا محمد ســتموت وتُنقل من هذه الدار لا  يا محمــد ﴿حيفضتظش

محالة، وقد مات وغسل وكفن وصلي عليه، ودفن صلى الله عليه وسلم في غرفة عائشة 

ـ رضي الله عنها ـ بالمدينة؛ سنة إحدى عشر للهجرة.

﴿ناذثيكعوع﴾ أي جميع الخلق ﴿حكفضترامذي نهام﴾ أي؛ ســيموتون مثلك،  وقد 

تكرر التنبيه على وفاتــه صلى الله عليه وسلم؛ لأن البقاء من خصائص الرب ـ عز وجل ـ 

﴾ كلكم جميعاً ﴿سيمطفي تثنعذوغاسصجلج﴾  تبعثون في أرض المحشر، قال  ﴿غبغط ذثكاغهعط

كۡرَامِ﴾ ﴿مجبعج  تعالى: ﴿كُُّ مَنۡ عَلَيۡهَا فَانٖ ٢٦ وَيَبۡقَٰ وجَۡهُ  رَبّكَِ ذُو ٱلَۡلَلِٰ وَٱلِۡ

هاضقثغهعط حهسعزيعلصقمرذ نوام﴾ فيما تنازعتم فيه واختلفتم، فيفصل بينكم بحكمه 

العادل، وهذا دليل على البعث.

)والناس إذا ماتــوا يبعثون( ليجازي كلّاً بعملــه ويقتص بعضهم من 

بعــض حتــى البهائم. وهذا من كمال عــدل الله ـ عز وجل ـ وفي هذا 

إشــارة إلى وجوب الإيمان بالبعث، وأن الإيمان بــه من جملة الإيمان 

باليوم الآخر وما فيه.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ﴿مِنۡهَا خَلَقۡنَكُٰمۡ وَفيِهَا نعُِيدُكُمۡ وَمِنۡهَا 

خۡرَىٰ﴾.
ُ
نُۡرجُِكُمۡ تاَرَةً أ
بارك الله...
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الخطبة الثانية

الحمــد لله الذي بيده مقاليــد الأمور، وإليه يرجع الأمــر كله، خلقنا 

ورزقنا، وآوانا وكســانا، وجعلنا في الناس خير أمة، أشهد أن لا إله إلا الله 

العلي العظيم، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله النبي الأمين، أما بعد:

فإن البعث حق ثابت، دل عليه الكتاب والســنة وإجماع المســلمين، 

وهو مقتضى الحكمة، حيث تقتضي أن يجعل الله ـ تعالي ـ لهذه الخليقة 

ميعاداً يجازيهم فيه على ما شرعه لهم، قال تعالى: ﴿حهعوهجصللطراغش حهكاصجث ججاكذعالسغهعط 

ميليواث ناحهكاغهعط ذثنوغعباث بص تبكطخجانمذي نتووم﴾ ]المؤمنون: 115[.

والإيمان بالبعث والنشــور مــن القبور، من جملــة الإيمان باليوم 

الآخــر، فإن الإيمان باليوم الآخر يشــمل الإيمان بالبعث، بل الإيمان 

بالبعــث هو معظــم الإيمان باليوم الآخر، وهو الــذي كان ينكره أهل 

الجاهلية، أنكروا أن تعود هذه الأجســاد كما كانــت عظامها ولحمها 

وعصبهــا، وذلك من جهلهم بكــمال علمه ـ تعــالى ـ، وقدرته على 

كل شيء، ولهذا يقرر ـ تعالى ـ بعث الأجســاد، وردها كما كانت في 

مواضع من كتابه، بكمال علمه وقدرته.

)والدليل( على أن النــاس يبعثون بعد الموت )قوله تعالى: ﴿حججظعمث﴾ 

﴾ أي؛ مبدؤكم،  أي؛ من الأرض وكل الناس أصلهم من التراب ﴿ججاكذعالسغهعط

ث﴾ أي الأرض  لعم عج فــإن أباكم آدم مخلوق من تراب من أديم الأرض. ﴿نا
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﴾ بعــد الموت فتدفنون فيهــا ﴿ناحججظعمث﴾ أي من الأرض بعد  عط صه فعق اج ﴿كا

﴾ أي مرة ﴿حتجظكييغ نتتم﴾  ﴾ يوم البعث والحســاب ﴿توثهاكر دفنكم ﴿نتسعكبخنغهعط

كقولــه تعــالى ﴿جوثجي عجلعمث حهوعفامطذي ناعجفصجث توصقمتبمذي ناحججظعمث حتسعكيخنمذي نتيم﴾ ]الأعــراف: 

25[ وفي الحديــث أنه صلى الله عليه وسلم »أخذ قبضة من تــراب، فألقاها في القبر« فقال 

»منها خلقناكم وفيها نعيدكم، ومنها نخرجكم تارة أخرى«. وفي هذا بين 

ـ رحمــة الله تعالى ـ أن الناس إذا ماتوا يبعثــون، يبعثهم الله ـ عز وجل ـ 

أحياء بعد موتهم للجزاء، وهذا هو النتيجة من إرســال الرســل أن يعمل 

الإنسان لهذا اليوم العظيم يوم البعث والنشور

)و( دليل آخر على أن الناس يبعثون بعد موتهم )قوله تعالى: ناتثان حهكضواريغهض 

حطجدح تثحرهطضن كيليثتيث نجوم﴾ أراد الله ـ تعالى ـ مبدأ خلق آدم وذريته من الأرض 

والناس ولد آدم ﴿غبعق سناجغعقصهضط عجلعمث﴾ أي؛ يعيدكم في الأرض إذا متم ودفنتم 

جظكيتدبج﴾ يعيدكم يوم  ﴾ من الأرض، بعد البعث أحياء ﴿ذث بها ﴿ناضهسعكبخنككعط

القيامة، كما بدأكم أول مرة للحســاب والجزاء، والآيات في هذا المعنى 

كثيرة جداً، وفيه إشارة إلى أن البعث يكون للروح والجسد؛ فالإخراج من 

الأرض لا يستقيم إلا مع الأبدان.

 وقد أبدى الله ـ عــز وجل ـ وأعاد في إثبات المعاد حتى يؤمن الناس 

بذلك، ويزدادوا إيماناً ويعملوا لهذا اليوم العظيم.

)وبعد البعث( أي؛ بعث الخلق وقيامهم من قبورهم، فإنهم )محاسبون( 

على الأعمال، حســنها وســيئها، والإيمان بالحســاب، والمجازاة على 
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الأعــمال، من الإيمان باليــوم الآخر أيضاً. )ومجزيــون بأعمالهم( بعد 

الحســاب، مجزيون على أعمالهم دقيقها وجليلها، صغيرها وكبيرها. إن 

خــيراً فخيرا، وإن شراً فشر، قال تعــالى: ﴿عوصجد سياظصجثط حجوظذوثجي قوهقكا ججفعكتت سيكيقاش 

نجم ناحيد سياظصجثط حجوظذوثجي قوهقكه كثكات سيكيقاش نحم﴾. وقولــه تعالى: ﴿لُِجۡزَىٰ كُُّ نَفۡسِۢ 

﴾ ]طه: 15[. بمَِا تسَۡعَٰ
)والدليــل( عــلى أن الخلق يبعثــون بعد موتهم، ويحاســبون على 

 ﴾ متد مه سب حج دفي حه جج ال ﴾ أي: ســيجازي الله ﴿تث يج يب شص فا أعمالهم )قوله تعــالى: ﴿نج

﴾ من إســاءة، ولم يقل  متد اب سج ث هث صج العمل من الشرك فما دونه يجازيهم ﴿ضث

﴾ وهــم الذين وحدوا ربهم  متد بن صد فص دفي حه جج ال يج تث يب صع ضو بالســوأى كما قال: ﴿نا

د﴾ وهي الجنة. بل من تحقيق العدل في  خل صش وا هع ثث وأخلصــوا له الطاعة، ﴿ضث

ذلــك اليوم الذي لا ظلم فيه، أنه تعالى يقتص للحيوانات والعجماوات 

التي رفع عنها التكليف بعضها من بعض في الحديث: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 

اةِ الْجَلْحَاءِ مِنْ  نَّ الْحُقُوقَ إلَِى أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُقَادَ للِشَّ قال: »لَتُؤَدُّ

اةِ الْقَرْنَاءِ« ]رواه مسلم[. الشَّ

عبــاد الله: والبعث بعد الموت من أركان الإيمــان يجب التصديق به 

والإيمــان )ومن كذب بالبعث( وأن الله لا يبعــث من في القبور )كفر( 

لتكذيبه الله ـ عز وجل ـ ورســوله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين )والدليل( على 

﴾( أي؛ ظن، والمقصود  أن التكذيــب بالبعث كفر )قوله تعــالى: ﴿ثجميعح

بــه الكذب والبهتــان ﴿تثالججدفي صثكثكنننتد حهذ نلد سنلطاجهبمتد غ﴾ بعد الموت؛ وهذا نفي 

للمســتقبل كفرهم الله ـ تعــالى ـ بإنكارهم للبعــث في زعمهم. فرد 
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﴾ يا محمد لمنكري البعث، ولعظمة  الله ـ عز وجل ـ عليهــم بقوله ﴿جبثط

 ﴾ الُمقسم عليه أمر تعالى نبيه أن يقسم بربه على ذلك. ﴿بلََٰ وَرَبِّ لَُبۡعَثَُّ

ســتبعثون يوم القيامة للحساب ﴿غبعق نوزاحيلههكذك ضثصجث هثسجاغتهطظ غ﴾ وتجاوزن عليها 

﴾ أي؛ البعث بعد الموت  جليلها وحقيرها، صغيرها وكبيرهــا ﴿ناقوزنجلج

﴿ميتكو تثاه شلصلكلش نجم﴾ سهل لا يعجزه ذلك؛ كما قال تعالى: ﴿نازبما تثالججي سيلطعجوهتد 

تثنعظجاغسي غبغط سناجفعققاش نازبما حهزظمارع مياكفعفج غ﴾ ]الــروم: 27[ فقــد أوجده الله من العدم، ثم 

أوجده من طين، وذراريه من ماء مهين، ثم خلقهم وصورهم، وجعل لهم 

السمع والأبصار ليدركوا خلقه وقدرته ـ جل وعلا ـ.

هــذا جملة من الآيــات في حقيقة البعث ووجوب الإيمــان به، وأما 

إقنــاع المنكرين له فبأمور منها: أن أمــر البعث تواتر به النقل عن الأنبياء 

والمرسلين في الكتب الإلهية، والشرائع السماوية وتلقته أممهم بالقبول، 

ومنها أن أمر البعث قد شهد العقل بإمكانه، وصدقه الحس والواقع.

ومنهــا: أن الحكمة تقتضي البعث بعــد الموت لتجازي كل نفس بما 

كسبت، ولولا ذلك لكان خلق الناس عبثاً لا قيمة له، ولا حكمة منه، ولم 

يكن بين الإنسان وبين البهائم فرق في هذه الحياة.

هذا وصلوا...
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 الخطبة الأولى)1)٢٢

الحمد لله الكريم المتفضل بالعطايا والإحسان، عمت نعمته كل حي، 

ووســعت رحمته كل شيء، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك يعطي 

ويمنع ويرفع ويخفض، وأشهد أن نبينا محمداً عبد الله ورسوله، صلى الله 

وسلم وبارك عليه، وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين، أما بعد:

فاتقوا الله ـ عباد الله ـ فإن التقوى فوز وصلاح، ونجاة وفلاح.

عباد الله:

لا يــزال المؤلف يذكر الأصل الثالث من أصــول الدين الثلاثة، وهو 

معرفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.

: )وأرســل الله( ـ عز وجل ـ )جميع الرســل( من  قال ـ رحمه الله تعالى ـ

أولهم نوح ـ عليه السلام ـ إلى آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، كلهم يدعون إلى عبادة 

الله وحده، وترك عبادة ما سواه )مبشرين( بالجنة والحياة الطيبة من أجابهم 

إلى ما دعوا إليه )ومنذرين( ومحذرين من عصاهم غضب الله وســخطه 

وعقابــه، وهذه حكمة من الحكم العظيمة لإرســال الرســل إلى البشر 

ووظيفة من وظائف الرسل وهي أنهم يبشرون من أطاع الله واتبع رضوانه 

بالخيرات، وينــذرون من خالف أمره وكذب رســله بالعقاب والعذاب. 

والبشــارة والنذارة هي وظيفة جميع المرسلين والأنبياء الذين بعثهم الله 

مذي  غه تش سي عج تعــالى وقد قاموا بما أمرهــم الله به من تبليغ الرســالات ﴿نج

﴾ ]النســاء: 162[ فــلا يقولون يوم القيامة،  ثه حق نكب عج تث اظ لم ضي شع اه فن و تث تك ثقك مي ابك نج

ما أرسلت إلينا رســولًا، ما أنزلت إلينا كتابا، فانقطعت حجة الخلق على 

)1) وظيفة الرسل وأولهم نوح.
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الله، بإرسال الرســل وإنزال الكتب، وإقامة الحجج عليهم، وتبين الحق 

لهم،وركــز الفطرة في قلوبهم، وانقطعت المعــذرة ولم يبق للناس على 

يِنَ ومَُنذِريِنَۚ﴾ فحصر  الله حجة. قال تعالى: ﴿وَمَا نرُۡسِــلُ ٱلمُۡرۡسَليَِن إلَِّ مُبشَِّ

 ـعليهم الصلاة والسلام ـ بأقوى أدوات الحصر: النفي والإثبات،  وظيفتهم 

 
ولم يفرق بين الأنبياء والرسل في ذلك، والغاية كما قال تعالى: ﴿لَِلَّ

ةُۢ بَعۡدَ ٱلرُّسُلِۚ﴾. ِ حُجَّ
يكَُونَ للِنَّاسِ عََ ٱللَّ

)وأولهم( أي؛ أول الرســل )نوح ـ عليه السلام ـ( وكان بين نوح وبين 

آدم عــشرة قرون كلهم على الإســلام، فلما حدث الشرك بســبب الغلو 

في الصالحين أرســل الله إليهم نوحاً، وهو أول رســول إلى أهل الأرض 

)وآخرهم( أي آخر الرســل )محمد صلى الله عليه وسلم( والدليل على أن محمداً آخرهم؛ 

قولــه تعــالى: ﴿حكث صثجذي خبومصظعد حهضيثا حهقيعك حطجد هضتدججنجغهعط نانوسغلد هقحقمجي تثاه ناججثتوغح 

تثناكوثغضتطدحع﴾ ]الأحــزاب: 40[ وقوله صلى الله عليه وسلم: »إنه لا نبي بعــدي« ]متفق عليه[. فلا نبي 

بعده ومن ادعى النبوة بعده فهو كاذب كافر، مرتد عن الإسلام.

عبــاد الله: وما من أمة من الأمم، ولا طائفــة من الطوائف، إلا وقد 

بعث الله فيهم رسولًا، إقامة منه ـ تعالى ـ للحجة على عباده، وإيضاحاً 

التوحيــد ويحذرهم من الشرك، قال تعالى:  للمحجة، يدعوهم إلى 

مبا نتوم﴾ ]الإسراء: 15[. ولما كانت الرسل  حق جج ها اج كط دف كي طي قفي فج ضث و فظ اج ث حن بك ث صه حي ﴿نا

قبل محمــد صلى الله عليه وسلم كلما هلك نبي خلفه نبــي، قيض الله لهذه الأمة أئمة 

هــدى، حفظ الله بهم دينه، وأقــام بهم الحجة على عبــاده، ولا تزال 

إلى قيام الســاعة، كــما أخبر به صلى الله عليه وسلم في قوله »لا تــزال طائفة من أمتي 

على الحق منصورة، إلى قيام الســاعة«.)والدليل( من الكتاب )على أن 

وحَۡيۡنَآ إلَِٰ نوُحٖ 
َ
وحَۡيۡنَآ إلَِۡكَ كَمَآ أ

َ
آ أ أولهم نوح عليه السلام، قوله تعالى: ﴿إنَِّ

.﴾ ِۚۦ وَٱلنَّبيِِّ ۧنَ مِنۢ بَعۡدِه
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فأقام ـ تعالى ـ الحجة، وقطع المعاذير، بإرسال الرسل، وإنزال الكتب.

)وكل أمــة( أي؛ وما من أمة من الأمــم وطائفة من الطوائف  وجماعة 

من الناس إلا وقد )بعث الله إليها رسولًا( يدعوهم إلى التوحيد ويحذرهم 

، وهو أول رســول من بني آدم  من الشرك بدءًا )من نوح( ـ عليه الســلام ـ

إلى أهل الأرض )إلى محمد( وهو خاتمهم صلى الله عليه وسلم )يأمرهم( ويدعوهم )إلى 

عبادة الله وحده( لا شريك له )وينهاهم( ويحذرهم )عن عبادة الطاغوت( 

والطاغوت: صيغة مبالغة مبنية للكثرة والسعة، وهو اسم لكل ما تجاوز به 

العبد حده والتبري منها ومن  أهلها، فخلاصة جميع ما أرسلت به الرسل: 

هو التوحيد، وما ســواه من تحريم وتحليــل ففروع، ولا يؤمر بها إلا بعد 

وجــود التوحيد، ولا تقبل ولا يلتفت إليها إلا مع التوحيد، الذي هو دين 

الرســل من أولهم إلى آخرهم ولأجله خلقت الخليقة، وأرسلت الرسل، 

وأنزلت الكتب، وخلقت الجنة والنار. 

)والدليل( على ذلك )قوله تعـــالى: ﴿نانوذوعص ضياجوظباث﴾ أي؛ أرسـلنـا  ﴿فثو 

﴾ أي؛ طائفــة وجماعة وقوم، ولقد أكد تعالى هذا العموم بلفظه  عكثسه حتحكلك

﴿عكث﴾ التي هي من ألفاظ العمــوم، و)بقد( التي تفيد التحقيق واللام 

﴾ يأمرهم بتوحيد الله قائلًا لهم: ﴿حهرف تثمصكاعقنتد  الموطئة للقســم. ﴿هقحقمبش

﴾ بالكفر به. ومثل  ﴾ وأخلصوا له العبادة لله وحده ﴿ناتثخصزيحجلامتد تثنظلسسهمعدد تثام

هذه الآية: قوله تعــالى: ﴿ناحيثا حههطحجاغباث حجد جوكطاثخذ حجد هقحقمجت ذثبش كامنندق ذثنوفعفج حهكافاش 

بش ذثنوسفي ذثبس حهكيثغ عوثثمصلاعقنذه نتيم﴾ ]الأنبيــاء: 25[ وغير ذلك من الآيات الدالة عظم 

التوحيد، وكلا الآيتين فيها العموم الواضح: أن أول شيء بدأت به الرسل 

قومهم، هو التوحيد. 

وهذا الآية دليل واضح على أن الرســالة عمت كل أمة وأن دين الأنبياء 

واحد، كما أن الآية دليل على عظم شــأن التوحيد وأنه واجب على جميع 



211 الخطب المنبرية لكتاب »ثلاثة الأصول«

الأمم، وقد افترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، 

لأن توحيد العبد لا يتم إلا بذلك.

أيها المســلمون: ومعرفــة عظمة التوحيد، بأن تــصرف الهمم إليه، 

وإلى معرفته والعمل به، غاية الجهد. وإلى معرفة ما يضاده، وما سواه 

من أنــواع العلوم الفرعية بعــد ذلك، فيهتم الإنســان غاية الاهتمام: 

بمعرفة أصل الديــن إجمالًا، قبل الواجب من الفروع، الصلاة والزكاة 

وغــير ذلك، فلا تصح الصلاة، ولا الزكـــاة قبل الأصــل، فلا بد من 

معرفــة أصل الدين إجمالًا، ثم معرفة فروعه تفصيلًا.

وفي حديــث معاذ، لما بعثه صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، قــال له: »إنك تأتي قوماً 

من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شــهادة أن لا إله إلا الله، فإن 

هم أطاعوك لذلــك، فاعلمهم: إن الله افترض عليهم، خمس صلوات في 

كل يــوم وليلة« وهذا يفيد أنهم إذا لم يعلموا التوحيد، ولم يعملوا به، فلا 

يدعوهم للصلاة، إن لم يطيعوه في الدخول في الإســلام، فإن الصلاة لا 

تنفع، ولا غيرها بدون التوحيد؛ فإنه لا يســتقيم بناء على غير أساس، ولا 

فرع على غير أصل.

والأصل والأســاس، هــو: التوحيد. والصــلاة وإن كانت هي عمود 

الإسلام، فمع ذلك لم تفرض، إلا بعد الأمر بالتوحيد بنحو عشر سنين.

ومــما يبين أن التوحيد هو الأصل: كونــه يوجد من يدخل الجنة: ولو 

لم يصل ركعة واحدة وذلك إذا اعتقد التوحيد، وعمل به، ومات متمسكاً 

به، كأن يقتل قبل أن يصلي أو يموت؛ والصلاة لا تنفع وحدها، ولو صلى 

وزكى وصام، إذا لم يعتقد التوحيد، وبذلك يعرف، عظم شأن التوحيد.

ومــا هلك من هلك، إلا بترك العلم بالتوحيــد، والعمل به؛ وما دخل 

الشــياطين، على من دخل، ولا مزق عقول من مــزق، ولا وقع ما وقع، 

إلا من آفة قولهم: يكفي النطق وبالشــهادة، ومجرد المعرفة؛ حتى أن من 
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علمائهــم، من لا يعــرف التوحيد أصلًا، وذلك لكونهــم ابتلوا بالشرك، 

وعبادة الأوثان، وكثرة الشبهات الباطلة، فبذلك خفي التوحيد، على كثير 

ممن يدعي العلم، لعدم المعرفة به.

وإلا فمعرفة التوحيد، والشرك، من أهون ما يكون، وأســهله إجمالًا، 

كــما في زمن الصحابة؛ فإنهم كانوا يعرفون التوحيد والشرك، فمن قال لا 

إلــه إلا الله: يترك الشرك، ويعلم أنه باطل، مناف لكلمة الإخلاص، ولهذا 

له إلا الله  لتوحيــد وقال: »قولــوا لا إ لمــا دعاهم النبــي صلى الله عليه وسلم إلى ا

لــوا: ﴿حهخجاجثص تثثروثغللو ذثنوسصيث نازقجعحت د ذثذك زجسفثت نوججدشنخ منشجثبد نتم﴾  « قا تفلحــوا

]ص: 5[ وأما حين كثرت الشــبهات صعب، معرفة التوحيد، والتخلص من 

ضده، وكثر النفاق، وصار الكثير يقولها، ويعبد مع الله غيره.

)وافــترض( أي: أوجب )عــلى جميع العباد( من إنــس وجن، وذكر 

وأنثى، وعربي أو أعجمي، حر أو عبــد، )الكفر بالطاغوت( والتبرؤ من 

الآلهة وأهلها واعتقاد بطلانها وأنها لا تنفع ولا تضر، )والإيمان بالله( أي: 

توحيده وإفراده بالعبادة وحده دون سواه.

ومــن آمن بــالله ولم يكفر بالطاغوت؛ لا يســمى موحــداً، وإنما 

الموحد من جمـــع بين ركني التوحيـــد، وهـما الكـــفر بالطـاغوت، 

والإيمـان بالله، كما قال تعـالى: ﴿عوذوعج تثحشزيصصصدلج ضثثثنعانمشناكت تثنعممغعزووف بص تثككجعدثفي 

وقغلث ع﴾ ]البقــرة: 256[ ولأجل ذلك أرسلت الرسل، وأنزلت الكتب، بل الدين 

أمران، كفر بالطاغوت، وإيمان بالله، ومن كفر بالطاغوت وآمن بالله فقد 

استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها.

بارك الله لي ولكم...
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الخطبة الثانية

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد 

أن محمداً عبد الله ورســوله، أرسله الله بين يدي الســاعة بشيراً ونذيراً، 

وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، ونصح الأمة 

وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات ربي وسلامه عليه.

أيها المسلمون: 

دل الكتاب والسنة على أن من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب 

ولا عــذاب، فإنه لا يحصــل كمال فضله إلا بكمــال تحقيقه؛ وتحقيق 

التوحيد قدر زائــد على ماهية التوحيد، وتحقيقــه على نوعين، واجب 

ومندوب:

فالواجب: تخليصه وتصفيته عن شــوائب الشرك والبدع والمعاصي 

وهــذا مقام أصحــاب اليميــن؛ وهم الذيــن فعلوا الواجبــات وتركوا 

المحرمات، فالشــرك الأكبر ينافيه بالكلية، والشرك الأصغر ينافي كماله 

الواجــب، والبدع تقدح في التوحيد، والمعاصي تنقص ثوابه، فلا يكون 

العبد محققاً للتوحيد حتى يســلم من الشــرك بنوعيه، ويسلم من البدع 

والمعاصي.

والمنــدوب: تحقيق المقربين، فأضافوا إلى ما تقدم فعل المستحبات 

وترك المكروهات، وبعض المباحات؛ وهذا مقام الســابقين المقربين، 



الخطب المنبرية لكتاب »ثلاثة الأصول« 214

وحقيقته هو انجذاب الروح إلى الله، فلا يكون في قلبه شيء لغيره، فإذا 

حصل تحقيقه بما ذكر، فقد حصل الأمن التام، والاهتداء التام.

)قال( أبــو عبد الله الإمام محمد بن أبي بكر المشــهور بـ )ابن القيم( 

الجوزية ـ رحمه الله تعالى ـ صاحب التصانيف المعروفة، قال في تعريف 

الطاغــوت: )الطاغوت( هــو )ما تجاوز به العبد حــده( أي؛ قدره الذي 

ينبغــي له في الشرع، وصــار بخروجه منه وتجاوزه طاغوتاً، ســواء كان 

هــذا الطغيان، أو التدعي والتجاوز من )معبود( مع الله بأي نوع من أنواع 

العبادة )أو متبوع( في معاصي الله ويدخل في ذلك علماء السوء الداعين 

إلى الكفر والضلال، والكهان والســحرة الذيــن يتبعون فيما يقولون )أو 

مطــاع( من دون الله في التحليل والتحريــم، بأن كان يحرم ما أحل الله أو 

يحل ما حرم الله، ثم قال ابن القيم: »فإذا تأملت طواغيت العالم فإذا هي 

لا تخرج عن هذه الثلاثة«.

هذا وصلوا...
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الخطبة الأولى)1)٢٣

الحمد لله الذي أوجدنا من العدم، وربانا بالنعم، وجعل الوحي لنا نوراً 

نهتدي به في حالك الظُلم، وأشــهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 

قد أفلح من بحبله اعتصم، وأشــهد أن محمداً عبد الله ورسوله، صلى الله 

وســلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واتبع هداه إلى 

يوم الدين.

أمــا بعد: فاتقوا الله ـ عباد الله ـ فقــد فاز من اتقاه وأخذ من دنياه 

ا وَلَ يُقۡبَلُ مِنۡهَا شَفَعَٰةٞ وَلَ  لأخراه، ﴿وَٱتَّقُواْ يوَۡمٗا لَّ تَۡزيِ نَفۡسٌ عَن نَّفۡسٖ شَيۡ ٔٗ

ونَ﴾  ]البقرة: 48[.  يؤُۡخَذُ مِنۡهَا عَدۡلٞ وَلَ هُمۡ ينُصَُ
أيهــا المســلمون: حق العباد على الله؛ أن يوحــدوه بالعبادة ويفردوه، 

ويتجردوا من الشرك صغيرة وكبيرة، ومن لم يتجرد من الشرك لم يكن آتياً 

ا في عبادته. بعبادة الله وحده، بل هو مشرك قد جعل لله ندًّ

عباد الله:

ما لم يتحقق التوحيد وإخلاص العبادة وتمام الخضوع والانقياد والتسليم، 

فــلا تقبل صلاة ولا زكاة، ولا يصح صوم ولا حج، ولا يزكو أي عمل يتقرب 

ا كَنوُاْ يَعۡمَلوُنَ﴾  ]الأنعام: 88[،  كُواْ لََبطَِ عَنۡهُم مَّ شَۡ
َ
به إلى الله، قال سبحانه: ﴿وَلوَۡ أ

نثُورًا﴾  ]الفرقان: 23[. وقال تعالى: ﴿وَقَدِمۡنَآ إلَِٰ مَا عَمِلوُاْ مِنۡ عَمَلٖ فَجَعَلۡنَهُٰ هَبَاءٓٗ مَّ

)1) أنواع الطواغيت.
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وإذا لم يتحقق التوحيد ويصدق الإخلاص فلا تنفع شفاعة الشافعين، ولا 

دعاء الصالحين، حتى ولو كان الداعي أشرف الأنبياء محمداً  صلى الله عليه وسلم اقرؤوا إن 

 ُ ةٗ فَلَن يَغۡفِرَ ٱللَّ وۡ لَ تسَۡتَغۡفِرۡ لهَُمۡ إنِ تسَۡتَغۡفِرۡ لهَُمۡ سَبۡعِيَن مَرَّ
َ
شئتم: ﴿ٱسۡتَغۡفِرۡ لهَُمۡ أ

لهَُمۡۚ ﴾  ]التوبة: 80[.
عباد الله:

عرفنا في الخطبة الماضية ما حده ابن القيم ـ رحمه الله تعالى ـ في تعريف 

الطاغوت، وتبين لنا  أن )الطواغيت كثيرة( جداً. )ورؤوســهم( أي زعماؤهم 

ومقلدوهم بالاستقراء والتأمل )خمسة( هي أجناس وليست خمسة أفراد فقط؛ 

وما عدا هذه الخمسة فهو متفرع عنها، أولهم: )إبليس( الشيطان الرجيم، وهو 

رأســهم الأكبر، فقد تجاوز ما أمر الله به وعصاه، وارتكب ما نهاه عنه، وهو 

الداعي إلى عبادة غير الله فهــو أول الطواغيت، قال تعالى: ﴿حهنوغش حهمصصجعص ذثنوفطغهعط 

سيسكيختدق ناتغجفي حهر بش تواظلاعقنتد تثنبعفعظوسدح د ذثكافاش نوغهضط ميعقنج حتلثقفش نهثم﴾  ]يس: 60[ والمراد بعبادة 

الشيطان: طاعته؛ فيدخل في ذلك جميع أنواع الكفر والمعاصي؛ لأنها كلها 

طاعة للشيطان وعبادة له. وقد )لعنه الله( فهو مطرود مبعد عن رحمة الله.

وكان إبليس مع الملائكة في صحبتهم يعمل بعملهم، ولما أمر بالسجود 

لآدم ظهر ما فيه من الخبث والإباء والاســتكبار، فأبى واستكبر وكان من 

الكافرين فطرد من رحمة الله، قال تعــالى: ﴿ناذثقع جباغالث نجاغضااكسبجتغولج تثحششكعقنتد ثضغجفي 

عوصدشجعقننتد ذثبس ذثضطاثغفذ حهظكوف ناتثحشريغضنجلا ناصثجذي حجدح تثنعغوسكجكتدغذ نبام﴾ ]البقرة: 34[.

)و( الثاني من الطواغيت )مــن عُبد وهو راض( بتلك العبادة الصادرة 

من العابد بأي نوع من أنواعها، من عبادة وتوسل وغيرها فإنه من رؤوس 
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الطواغيت، قــال تعــالى: ﴿ناحيد سيذكثط حججظعوعط ذثمكثسم ذثنوسفش حطجد غقنكجفجض عوفثزنجلج نتصعيبسفج 

خجصجاكغح غ صثفثزنجخذ نتصعيبي تثنقلساثصجقفي نخيم﴾ ]الأنبياء: 29[. وســواء عبد في حياته أو 

بعد مماته إذا مات وهو راض بذلك، وهذا قيد لا بد منه لإخراج من عبد 

من دون الله ـ تعالى ـ وهو غير راض بذلك، فلا يدخل في هذا المسمى 

مثل: عيسى وأمه والملائكة.

)و( الثالث من الطواغيت )من دعا الناس( وحثهم )إلى عبادة نفســه( 

ممــن يقر الغلو، والتعظيــم بغير حق، كفرعون، وأهــل الضلال، الذين 

غرضهما: العلو في الأرض، والفســاد، واتخاذهم أرباباً، والإشراك بهم 

في حياتهم أو بعــد مماتهم، وحكي عن بعض أئمة الضلال أنه قال: من 

كان له حاجة، فليأت إلى قبري، وليستغيث بي. وهو من الطواغيت سواءً 

أجيب لما دعا إليه أم لم يجيب.

)و( الرابــع من الطواغيت أيضاً )من ادعى شــيئاً مــن علم الغيب( 

كالمنجمين والرمالين من الكهــان ونحوهم، فهم من الطواغيت، لأنه 

ثا  صج صق اك اظ او بص سي فع سي نع تق تث ثتج كث ش حي قا اعج مج لا يعلم الغيب إلا الله؛ كما قال تعالى: ﴿نا

عك  ساث ﴾ ]الأنعــام: 59[ وهذا من تمام إحــكام الخلق، قال تعالى: ﴿مي غ ما بش زب ذث

مرذ نيخم﴾ ]المؤمنون: 92[. عك لث ثص ث سن صظ وف مي ستك اج ري كت عو سعج صج نبع تث او نا فع سي نع تث

عباد الله: والغيب: ما غاب عن الإنسان وهو نوعان: واقع ومستقبل، 

فغيب الواقع نســبي يكون لشــخص معلوماً ولآخــر مجهولًا، وغيب 

المســتقبل حقيقي لا يكون معلومــاً لأحد إلا الله وحده، أو من أطلعه 

عليه من الرســل. فمن أدعى علم الغيب؛ فهو كافر لأنه مكذب لله ـ عز وجل ـ 
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اد  فع سي نع ضن تث هط حر تث زعج نا سما صج نصض و تث د فث غف حي اك اظ ث بش سي ولرســوله قال تعالى: ﴿جب

مرذ نتثم﴾ ]النمل: 65[. وب اج لط ثذي سن سو نذي حه نم تق بص ث شل حي ان غ نا بش تث ذث

)و( الخامس من الطواغيت )من حكم بغير ما أنزل الله( كمن يحكم 

بقوانــين الجاهلية، وبأحكام من وضع  البــشر وهو ليس من الشرع؛ 

دغذ  جج ال و تث يك كي ذث عط تو نو فهــو طاغوت من أكــبر الطواغيت، قال تعــالى: ﴿حه

تد  مم صق ثصث طج ري ذ سي نذي حه سعق كب لج سن اث كط د جو جي حج كيب ثا حت حي لج نا فع نو جي ذث كيب ثا حت صج متد ضث ان تحي عط نا صق كا مذي حه صق من يظ سي

60[ وقال تعالى:  ]النســاء:  ض﴾  فج نتد ضث كن كك غض ذ سي تد حه نن نم دو عص حت جو معج نا سسه نظل و تث يك ذث

نذي نببم﴾ ]المائــدة: 44[. كن سكج غو نع عن تث لج زب جت سب نو نخ خت ان عو جي تث كيي ثا حه صج غ ضث غه وع غش ضو د نل حي ﴿نا

والحكــم بما أنزل الله ـ تعالى ـ من توحيــد الربوبية، لأنه تنفيذ لحكم 

الله الــذي هو مقتضى ربوبيتــه، وكمال ملكه وتصرفه، ولهذا ســمى الله 

المتبوعــين في غير ما أنزل الله ـ تعالى ـ أرباباً لمتبعيهم، فقال ســبحانه: 

ناحيثا  حيكطسيعح  تثضطلذ  ناتثنعصجصلفتج  تثاه  نرف  غق حطجد  ثضتث  حههطضي ناهمزظكيسباصقعط  حهفصكيثهازبعط  ﴿تثحمسوفهننتد 

حتحجكنننتد ذثبش نجفااظكاعقننتد ذثنوسصيث نازفجعيت د بس ذثنوسفي ذثبش زبما غ حقلطهجسالفاش ميصظث شابصكبعكمرذ نوام﴾ 

]التوبة: 31[ فســمى الله ـ تعالى ـ المتبوعين أرباباً حيث جعلوا مشرعين مع 

الله ـ تعالى ـ، وســمى المتبعين عُباداً حيث أنهم ذلوا لهم وأطاعوهم في 

مخالفة حكم الله ـ ســبحانه وتعالى ـ. ويكون الحكــم بالقانون كفراً إذا 

كان غالباً فاشــياً؛ لأنه استبدل شريعة مكان شريعة، فإذا غلب ذلك صار 

استبدالًا، وهذا قيد مهم.

)والدليــل( على أن الله افترض على جميــع العباد الحكم بما أنزل الله 

و  تقل فث كي صع والكفــر بالطاغوت والإيمان بالله وحــده )قوله تعالى: ﴿بش ذث
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﴾ ]البقرة: 256[ أي: لا تكرهوا أحداً على الدخول في الإســلام، فإنه  دفه د ج اثس تث

بين واضح جلي، دلائله وبراهينــه، لا يحتاج أن يكره أحد على الدخول 

فيه، فمن هداه الله وشرح صدره، ونور بصيرته دخل على بينه، ومن أعمى 

الله قلبه، وختم على سمعه وبصره، فإنه لا يفيده الدخول في الدين مكرهاً 

﴾ أي ظهر وتميز الحق  مقسوراً. ولهذا قال بعده: ﴿جوع تككيقكفي تثنكبكصعق حجدح تثنعضثدركغ

مــن الباطل، والإيمان من الكفر، والهدى من الضلال بالآيات والبراهين 

الدالة على ذلك. فإذا تبين الرشــد من الغي فإن كل نفس سليمة لا بد أن 

تختار الرشــد على الغي قيل هذا قبل الجهــاد، وقيل نزلت هذه الآية في 

أهل الكتاب لأنهم مخيرون بين الإسلام والجزية. ولا منافاة بين هذه الآية 

والآيــات الدالة على وجوب الجهــاد، لأن الجهاد مشروع لقتال كل من 

وقف في وجه الإســلام، أما أنه يلزم ويكره على الدخول في الإسلام فلا،  

﴾ يخلــع الأنداد والأوثان ويتبرأ منها ومن أهلها  معج سسه نظل ثث كط ضث كك غض د سي صج ﴿عو

﴾ ويفرده بالعبادة ويخلص له جميع الأعمال. ﴿ناسنهظحجلش ضثثثاه

عباد الله: وبدأ الله ـ عز وجل ـ بالكفر بالطاغوت قبل الإيمان بالله، لأن 

مــن كمال الشيء إزالة الموانع قبل وجود الثوابت ﴿عوذوعج تثحشزيصصصدل﴾ أي؛ 

اعتصم  وتمسك تمسكاً تاماً. ﴿ضثثثنعانمشناكت تثنعممغعزوو﴾ وهي التوحيد. والعروة: 

موضع شــد اليد، والوثقى هي: القوية. وفي الآيــة قوله تعالى ﴿عوذوعج 

تثحشزيصصصدل﴾ ولم يقل )تمســك( لأن الاستمســاك أقوى من التمسك فإن 

﴾ أي لا تنفك ولا تنفصم  الإنسان قد يتمسك ولا يستمسك. ﴿بص تثككجعدثفي وقغلث ع

)وهذا معنى لا إله إلا الله( فإن معنــى )لا إله( كفر بالطاغوت و)إلا الله( 
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إيمان بالله واستســلام لأمره وشرعه. فمن تمسك بالتوحيد، دين الله الذي 

أرســل به الرســل، وأنزل به الكتب، الذي لا يقبل الله من أحد ديناً سواه؛ 

وصل الجنة بكل حال.

)وفي الحديث( الذي رواه أحمــد والترمذي: )رأس الأمر( أي؛ رأس 

الديــن الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو )الإســلام( والمقصود به التوحيد فمن 

انتســب إلى ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وادعى أنه من أمة الإجابة، وقد فقد منه 

رأس الأمر وحقيقته،وهو الإسلام، فليس من أمة الإجابة. وأراد المؤلف ـ 

رحمه الله ـ الاستدلال بهذا الحديث على أن لكل شيء رأساً، فرأس الأمر 

الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم الإسلام.

والإسلام هو الملة والدين، فمن فقد منه، فقد كذب وافترى، في دعواه 

الاستجابة لله ورسوله.

قال شــيخ الإسلام: »كل اسم علق بأســماء الدين من إسلام أو إيمان 

أو غيرهما، إنمــا يثبت لمن اتصف بتلك الصفــة الموجبة لذلك« كمن 

ادعى أنه متبع لرســول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يدعو مع الله غيره، كأن يسأله قضاء 

الحاجات، وتفريج الكربات، ويزعم أن ذلك قربة إلى الله، وأنه مما يحبه 

النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مخالف لما جاء به صلى الله عليه وسلم من إفراد العبادة الله عز وجل.

)وعموده( أي؛ قوام الدين )الصلاة( فهي أعظم ركن بعد الشهادتين، و 

هذا فيه عظم شــأن الصلاة، وأنها من الدين بهذا المكان العظيم وهو: أن 

مكانها من الدين، مكان العمود من الفســطاط، فكما أن عمود الفسطاط 

إذا سقطت، سقط الفسطاط، فكذلك إذا فقدت الصلاة، سقط دين تاركها، 
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ولم يبــق له دين، لأن مجرد ترك الصــلاة كفر مخرج من الملة، قال صلى الله عليه وسلم: 

»بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة« ]رواه البيهقي[ وجعل ســبحانه تارك 

ا لدخول النار فقال ـ عز وجل  ـ قالوا: ﴿مَا سَلَكَكُمۡ فِ  الصلاة مســتحقًّ

سَقَرَ ٤٢ قَالوُاْ لمَۡ نكَُ مِنَ ٱلمُۡصَلّيَِن﴾.
)وذروة ســنامه الجهاد( تشــبيه للأمر بالجمــل، والجمل أعلاه ذروة 

ســنامه، والجمل متحرك، والجهاد أيضاً يبعث على الانتشار، فهو سبب 

انتشار الإســلام، والإسلام تميز بالجهاد في سبيل الله؛ ذروة الشيء أعلاه 

وأرفعه وأكمله، وهكذا الدين ذروة ســنامه وعلــو أمره ورفعته وعزته هو 

في )الجهاد في ســبيل الله( لأن به علو الإســلام على غــيره، وذلك لأن 

الإنسان إذا أصلح نفســه حاول إصلاح غيره بالجهاد في سبيل الله ليقوم 

الإسلام ولتكون كلمة الله هي العليا، فمن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا 

فهو في ســبيل الله. فالجهاد هو أعلى وأرفع خصال الدين، وذلك لأن فيه 

بذل المهج، التي ليــس شيء أنفس منها، ولا يعادلها شيء ألبته، ويبذل 

ماله لظهور الديــن وتأييده، وجهاد الكفار والمنافقين، فبذلك اســتحق 

أن يكون من الدين بهــذا المكان، قال تعالى: ﴿سيسبخهعدعمث تثنبكيوده خجسصثعج تثنعكككعثها 

ناتثنعصقالسكجذوقفي﴾ ]التوبــة: 73[ وقال تعــالى ﴿سيسبخهعدعمث تثالججدفي ناتحيبنمتد زجثط حهغقنجغهضط ميتكوف حجصمسكيكه 

تببشوغغهض حطجدص ميفثتبث حهنججطل نهوم تبهظحجبنمذي ضثثثاه ناهاحقماثحجض ناحتصمسصثعقنذي فثو حجكثفثه تثاه ضثخهحعمازنجغهغش 

ناحهكككصلغهعط غ قوزنجغهضط ججكطلش نلغهضط ذثذ صهبتهطظ تواظبوسامذي نووم﴾ ]الصف: 10 ـ 11[.

قال ابن تيميــة: »ومعلوم أن الجهاد أو الأمــر بالمعروف والنهي عن 

المنكر هو أفضل الأعمال«.

بارك الله لي ولكم..
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الخطبة الثانية

الحمــد لله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الديــن ولو كره الكافرون، 

أحمده ـ ســبحانه ـ وأشكره، وأتوب إليه وأستغفره، له الحمد في الأولى 

والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك 

له، وأشــهد أن نبينا محمداً عبد الله ورسوله، حَمَى حِمَى التوحيد، وسد 

كل طريــق يوصل إلى الشرك، فأظهر الله بــه دينه على الدين كله ولو كره 

المشركون، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين، ومن 

تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

وبعد أن بذل المصنف ـ رحمه الله تعالى ـ جهده في بسط هذه الثلاثة 

الأصول وتحريرها والاستدلال على مسائلها من نصوص الكتاب والسنة 

بما تنشــرح له نفس كل مؤمن موحد، أظهر عجزه وافتقاره إلى الله ربه 

ـ سبحانه ـ الذي أحاط بكل شيء علماً، بأن وكل العلم إلى عالمه، خشية 

أن يكون قد وقع منه ســهواً أو هفوة مما لا يسلم منه مخلوق. وختم هذه 

الرســالة الجليلة بقوله: )والله أعلم( ثم صلى على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي 

جعله الله تعالى ســبباً لهداية البشرية )وصــلى الله( أي؛ اللهم اثن )على( 

نبينا محمد في الملأ الأعلى أي؛ عند الملائكة المقربين )وعلى آله( وهم 

اتباعه على ملتــه )وصحبه( الكرام، وهم كل من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمناً 

ومات على ذلك. )وســلم( عليهم واجعلهم سالمين من الآفات والآثام 

والمكاره، ومن النقائص والرذائل وفي الجمع بينهما سر بديع ففي الصلاة 

حصول المطلوب وهو الثناء عليه، وفي السلام زوال المرهوب.

هذا وصلوا...
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